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عنــد  الآخــرللمــوتى وعلاقتــه بالعــالم  ربتســعى هــذه الورقــة البحثیــة للوقــوف علــى طبیعــة دیونیســوس كــ :الملخــص

مـن خـلال ، ویكـون ذلـك خـلال حقبـة الإمبراطوریـة الرومانیـةتـه الإغریق كنقطة انطلاق لتتبع هذا الجانب من عباد

الفنـون الرومانیـة بهـدف  ىصـتقوعبادتـه كـرب للمـوتى، كـذلك  معبـودللإشـارات المصـادر الإغریقیـة والرومانیـة تتبع 

المــوتى  ربمـع  یونیسـوسكمـا ســنقارن دعبادتـه.  وطقـوس معبــودالكشـف عـن الطـرق التــي صـورت بهـا أسـاطیر ال

ا معبـودودة للحیـاة بعـد المـوت، وأن كلاهمـا یمثـل لما بین أساطیر كلیهما من تشابه فیما یخص الع أوزیرالمصري 

لعـدد مـن النتـائج فیمـا التاریخیة والأثریة ومناقشتها؛ تم التوصـل  دلةومن خلا استعراض الأ .بالنسبة للرومانأجنبیًا 

ـــه كـــل مـــن دیونیســـوس وأوزیـــر بالنســـبة لأتباعهخـــر الآیخـــص طبیعـــة الـــدور  ، ومجـــالات التشـــابه مـــاوي الـــذي لعب

 مـن بینهمـا المطابقـة ویمكـن أسـطورته، تمثیـل ینمعبودال من كل عبادة احتفالات بینهما؛ فقد تضمنت والاختلافات

 خـلاص تحقیـقمختلفـة ل وطریقـةكان له دور  منهما كل أن إلا والخلود، البعث لفكرة كتجسید الرمزي دورهما ناحیة
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Abstract: This paper seeks to find out the nature of Dionysus as a god of the dead 
and his relationship with the underworld of the Greeks as a starting point to trace this 
aspect of his worship during the era of the Roman Empire through the references of 
Greek and Roman sources about the god and his worship as the Lord of the dead. 
Further, the study reveals the ways the Roman arts depicted the myths of the god and 
the rites of his worship. It also includes a comparison of Dionysus with the Egyptian 
god of the dead Osiris because of the similarity between the myths of both regarding 
the return to life after death, and that both represent a foreign deity worshiped in the 
Roman Empire. Through the evidences included in the paper and their discussions, I 
reached a number of results regarding the nature of the eschatological role that 
Dionysus and Osiris played in relation to his followers, and the areas of similarities 
and differences between them; The ceremonies of the worship of each of the two gods 
included the representation of his legend, and they can be matched in terms of their 
symbolic role as an embodiment of the idea of resurrection and immortality, but the 
role of each of them and the way to achieve human salvation in the other world 
differed.  

Keywords: Dionysus, Bacchus, Osiris, the Underworld, Orphic Mysteries, Bacchic 
Mysteries, Resurrection. 
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  مقدمة

 بــاتیر الرومــان هــو نفســه لیبیــر عــدهالــذى ، Bacchusبــاخوس  باســمیعــرف أیضًــا  Dionysos دیونیســوس

Liber Pater  مبیـة العظیمـة الأولی ربـابیكـن دیونیسـوس أحـد الأ لم القدیم، الرومانيالخصوبة وزراعة الكروم رب

فــي المجمــع المقــدس بعــد أن صــعد  ١الموقــد المقــدس وحامیــة الأســرةربــة  Hestia لكنــه حصــل علــى مقعــد هیســتیا

  . ٢ة أیضًا تحت اسم ثیونىمعبودالتي أصبحت  	Semelêللأولیمب برفقة أمه سیمیلى 

 وتختلف حول والدته، فهي في معظم الروایـات سـیمیلى أبنـة ملـك طیبـة	Zeusتجمع الأساطیر أنه ابن لزیوس 

)Hesiod, Theogony 940; Pausanias 3.24.4; Diodorus Siculus 4.2.1(،  وفـى روایـات أقـل شـهرة

 Diônê  )Pindar's Pythianأو دیــونى Iô وربمـا أیــو 	Persephonê أو بیرســیفونى Dêmêtêrدیمیتـر

، كما قیل إن أمـه هـي الربـة لیثـي ٣ ) Cicero De Natura Deorum 3.21-23( Selênêأو سلیني  )3.177

	Lêthê ربــة النســیان. علــى كــل حــال تعــرض دیونیســوس لعــذاب ومحــن كثیــرة بســبب غیــرة هیــرا Hêrê  الزوجــة

حامـل بـه وتمكـن زیـوس مـن إنقـاذ دیونیسـوس الجنـین  وهـيالشرعیة لزیوس، حیث تسـببت فـي احتـراق أمـه سـمیلى 

تـم أرسـاله لمنطقـة نائیـة حیـث تمـت تربیتـه هنـاك  ،٤ربـابالأووضعه في فخذه حتى اكتمل نموه فولد من فخذ كبیر 

نشره فـي العـالم وسـار محاربًـا حتـى الهنـد ناشـرًا خمـره وعبادتـه یتبعـه جـیش  الذيوأكتشف الكروم وصنع منه النبیذ 

لیؤسـس عبادتـه هنـاك  Thebesوذهـب إلـى طیبـة  Thrakeحتى عاد إلى بلاد الإغریق عبر تراقیا  ،من الأنصار

 ربــابمعتــرف بــه بــین الأ رببعــد أن فــرض نفســه كــزیــوس. ولینــتقم لأمــه ممــن أســاء إلیهــا وأنكــر أنهــا حملــت مــن 

 كــي یحضــر أمــه ســیمیلى لتصـعد معــه إلــى الأولیمــب تحــت أســم جدیــد هــو ثیــونى الآخــروالبشـر ذهــب إلــى العــالم 

Thyônê )Apollod. 3.5.1-3(.   

تصـور رســومات الفخــار مشـهد مــیلاد دیونیســوس وخروجـه مــن فخــذ زیـوس حیــث یظهــر فـي المنظــر المصــور 

محفـوظ  -) 1 شـكل( ٥ق.م. ٤٦٠-٤٧٠یرجـع للفتـرة مـن طـراز الصـورة الحمـراء  Lekythosعلـى إنـاء لیكثـوس 

زیــوس عاریًــا جالسًــا علــى صــخرة وأســفله عبــاءة  -Boston 95.39بمتحـف الفنــون الجمیلــة ببوســطن تحــت رقــم 

الصخرة، ككهل ذو شعر أسود مسترسل على ظهره وبعض الخصـلات علـى كتفـه، ینظـر إلـى رأس مطروحة على 

 Hermês هــرمسوالبشــر  ربــابیقــف أمــام زیــوس رســوله إلــى الأ ،طفــل تخــرج مــن فخــذه ویمــد یدیــه لكــى یلتقطــه

المسـمى  المجـنحوحذائـه  chlamys ، والخلامـیسیرجـع أصـلها إلـى تسـالیاقبعـة وهي  Petasosالبیتاسوس  مرتدیًا 

فـي یـده الیسـرى   kērūkeionبـالكركیون في هـذا المنظـر ممسـكًا بعصـاه المعروفـة  هرمسیظهر   ،talariaتیارا 

                                                             

؛ أمین سلامة، معجم ٩٥-٩٤ ،)٢٠٠٧الرواد للكمبیوتر والتوزیع،  :(الإسكندریةوابتداع منى حجاج، أساطیر الإغریق: إبداع  ١

  .٣٣١ )،١٩٨٨مؤسسة العروبة للطباعة والنشر والإعلان، الطبعة الثانیة،  :القاهرة( الأعلام: في الأساطیر الیونانیة والرومانیة

 ؛٢٣٠ ،؛ سلامة، معجم الأعلام١٣١ ،أساطیر الإغریق حجاج،منى  ٢

- Luke Roman and Monica Roman, Encyclopedia of Greek and Roman Mythology (New York: Facts 

on File, 2010), 434. 

3 Roman and Roman, Encyclopedia of Greek and Roman Mythology, 132. 

-٥٠٥ ،)١٩٩٥عبد المعطى شعراوي، أساطیر إغریقیة، الجزء الثاني: أساطیر الآلهة الصغرى (القاهرة: مكتبة الأنجلو المصریة،  ٤

٥٣٦.  

  .٣٣ ،أساطیر الإغریق حجاج،منى  ٥
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 ربـــابخافضًــا إیاهــا إلــى أســفل، فـــي حــین أمســك فــي الیمنـــى بصــولجان زیــوس حیــث یمــد یـــده بــه تجــاه كبیــر الأ

  ومحافظًا على استقامة الصولجان منتصبًا حتى یفرغ زیوس من أنجاب طفله المحبوب.  

جمـع فـي ذاتـه الكثیـر مـن الخصـائص المتناقضـة التـي  ربا محببًا لنفوس الإغریق فهـو معبودكان دیونیسوس 

الخمــر وحــامى مــزارع  ربا للكثیــر مــن الأنشــطة الیومیــة والمتــع الحیاتیــة والمشــاعر العاطفیــة؛ فهــو ربًــجعلــت منــه 

ــالعقــم، مثــل  ربالســعادة والشــقاء، وأحــد أربــاب الخصــوبة وفــى نفــس الوقــت  ربالكــروم  ورب الفــرح والمــرح،  ا ربً

ـــه یـــدعو  ربللنصـــر وســـحق أعدائـــه ورغـــم ذلـــك حمـــل صـــفات التخنـــث وشـــابه النســـاء، كمـــا أنـــه  للمـــوت رغـــم أن

ا للمسـرح والـدراما الإغریقیـة التـي نشـأت ربًـوالفنون أصبح  الحیاة أیضًا، وبتطور الآداب ربللاستمتاع بالحیاة فهو 

  .١من تطور رقصات الدیثورامبوس التي كانت تنشد في احتفالات عبادته وتصور أسطورته

التــي ســـبقته فـــي الوجـــود نظـــرًا لتنـــوع اختصاصـــاته وتعـــدد  ربـــابتحـــادًا لعـــدد مـــن الأاأعتقــد الـــبعض أنـــه یمثـــل 

الوافـدة إلـى بـلاد الإغریـق مـن الخـارج  عبـوداتمالإلى أنه أحـد  معبودال أساطیریر الروایات حول موطنه الأصلي، فتش

بــرحلات وغــزوات كثیــرة بــدئها مــن  معبــودال قیــام أو الهنــد؛ حیــث تــروي هــذه الأســاطیر Phrygiaخاصــة فریجیــا 

مصر حیث علم أهلها زراعـة الكـروم وصـناعة الخمـر، وبعـدها یمـم وجهـه نحـو الشـرق یتبعـه أنصـاره ومریـدوه مـن 

حیث هزم كـل مـن رفـض عبادتـه وعلـم  أتباعـه   Maenadesوالمایندات Silenoiوالسلینوى  Satyroiالساتیروى 

زراعـــة الكـــروم وصـــناعة الخمـــر حتـــى وصـــل إلـــى الهنـــد. تصـــور الأســـاطیر كـــذلك وصـــول دیونیســـوس إلـــى بـــلاد 

من الهند عبر الأناضـول هنـاك فـي تراقیـا بـدء ینشـر دینـه وتعالیمـه حیـث  االإغریق عبر تراقیا التي عبر إلیها عائدً 

التــي كانــت أول مدینــة إغریقیــة   Thebesعبادتــه، حتــى وصــل إلــى طیبــةقضــى علــى كــل مــن عارضــه ورفــض 

  .٢ویقیم فیها عبادته معبودیدخلها ال

 أن  العثــور علــى اســم دیونیســوس علــى لوحــات رغــم الإشــارات القویــة التــي  تمثلهــا الأســاطیر ســالفة الــذكر إلاَّ 

ا معبـودً جعـل مسـألة اعتبـار دیونیسـوس   Period Mycenaeanالخط الكتابي الثاني التي ترجع للعصر المیكیني 

سـوى  Iliás لدیونیسـوس فـي الإلیـاذة  Hómērosالـبعض أن عـدم ذكـر هـومیروس ، كمـا یـرى٣أجنبیًـا محـل نقـاش

إلـى  آخـرون، وذهـب ٤الطبقـات الشـعبیة معبودجدید ولكن ربما لكونه  معبودأو أنه  لا یعنى عدم وجودهمرة واحدة 

تشـار العبـادة  كانــت اأن أسـطورة انتشـار عبـادة دیونیســوس ومـا لاقـاه مــن رفـض أنمـا تعبـر عــن مراحـل مبكـرة مــن 

  .٥الكافي خلالها غیر مقبولة بالقدر

                                                             
 ؛٥٠٥ ،عبد المعطى شعراوي، أساطیر إغریقیة، الجزء الثاني ١

 M. D. Washburn, Fear Itself Greek Maenadism and the Controversy of 186 BCE, (New Haven:  
Southern Connecticut State University, MA Thesis, 2011), 3. 

2 W. Smith, (ed), Dictionary of Greek and Roman Biography and Mythology, Vol. I (Boston: Little, 

Brown and Company, 1870), 1047; ١٣٦ ،منى حجاج، أساطیر الإغریق: إبداع وابتداع  

3 J. Larson, Ancient Greek Cults: A Guide (New York: Routledge, 2007), 126.  

4 Richard Seaford, Tragedy, Ritual and Money in Ancient Greece: Selected Essays (Cambridge: 
Cambridge University Press, 2018), 38.  

  .٢٥٨-٢٥٧ )،٢٠٠٥دار المعرفة الجامعیة،  :الإسكندریة( )٢حسین الشیخ، الرومان، دراسات في تاریخ الحضارات القدیمة ( ٥
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تــروي الأســاطیر الإغریقیــة معارضــة حكــام المــدن لانتشــار عبادتــه وتصــدیهم لهــا، فخــاض صــراعات عســكریة 

، كمـا تصـور الروایـات مـا لاقـاه أنصـاره مـن تعـذیب وتنكیـل عقـب بعـض عبـودمكثیرة لنشر تعالیمـه وفـرض نفسـه ك

تقدم روما نموذجًا تاریخیـا للحكومـات التـي تصـدت لانتشـار الأسـرار الباخیـة بـین  .الهزائم المرحلیة التي تعرض لها

تـاریخ رومـا ق.م. قام مجلس الشیوخ الروماني بإصـدار أول قـرار فـي  ١٨٦سكان المناطق التي تحكمها؛ ففي عام 

بحظر عبادة ما، كـان قـرار الحظـر موجهـًا ضـد الأسـرار الباخیـة (الدیونیسـیة) حیـث عـدت فـي القـرار بمثابـة تهدیـد 

لســلامة الجمهوریــة، وشــمل القــرار قواعــد صــارمة للــراغبین فــي ممارســة العبــادة بحیــث تكــون تحــت ســیطرة الدولــة 

الإجـراء الـذي أتخـذه المجلـس ضـد الأسـرار الباخیـة نشـأ ؛ ذلك ١ )Livy, History of Rome. 39, 18(وإشرافها 

عن مخاوف المجلس من تأثیر طقوس جدیدة أضیفت لعبادة دیونیسوس؛ فقـد كانـت الطقـوس تمـارس لـیلاً وشـملت 

الرقص والغناء وشرب الخمر، كما أن تطورًا خطیرًا قد حدث بالسماح للرجـال بالانضـمام للعبـادة وهـو مـا أدى إلـى 

ت مختلطة للرجال والنساء شباب ومسنین حیث أعتقِـدَ أن الطقـوس شـملت ممارسـة الجـنس، كمـا قیـل إقامة احتفالا

  .  ٢أنه حدثت أعمال قتل وتعذیب ذات علاقة بالأسرار

  دیونیسوس وعالم الموتى

هومیروس أن الموت یمثل انعداما للممیزات والخصائص التي تجعـل الحیـاة جـدیرة بـأن نحیاهـا، وفـي رأیـه  یري

ویبقى الجسد بین البشر یفعلوا به ما یرونه خیرًا كان أو شرًا، بعد المـوت  الآخرأن الروح عند الموت تذهب للعالم 

فســـوف  ربـــابمـــا الأبطـــال المرتبطـــون بالأشـــيء، أیتلاشـــى الإنســـان ولا یبقـــى منـــه ســـوى طیـــف لا قـــدرة لـــه علـــى 

 .٣ )Pedion Êlysion( )Homer, Odyssey, 4. 56o and 24. 12 الحقـل الإلیسـيیستقرون فـي الإلیسـیون (

إلــى جزیــرة لأبطــال بعــد مــوتهم حیــث ممــاثلا حیــث ینتقــل اقــدم تصــورًا ناحیــة أخــرى  مــن  Hēsíodosهســیودوس

ویحكمهـا كرونـوس   Okeanosالتـي تقـع علـى شـاطئ اوكیـانوس )Makárōn Nêsoi  (جزیـرة المبـاركین الأبـرار

Kronos ،لكــنالســنة،  فــي مــرات ثــلاث حلــوًا وتثمــر بالفاكهــة عســلاً  المنتجــة للحبــوب الأرض لهــم وهنــاك تحمــل 

 وثیــوجینیس المیجــارى. )Hesiod, Works and Days, 156( لــم یشــر لمصــیر البشــر العــادیین هســیودوس

Theagenes of Megara نسان بعد الموت ینزل إلى أعماق الأرض المظلمة حیث یوجـد هنـاك مقـر یرى أن الإ

كمكان موحش تسكنه الأشباح حیـث الجـوع والعطـش  الآخر، هذا التصور للعالم ٤بالأنین والأحزان ئالممتلهادیس 

والضعف مع اعتبار أن الأبطال ممیزین سیذهبون إلى جزیرة الأبـرار دونمـا تبریـر لأفعـالهم أو حسـاب لـم یكـن هـو 

  التصور الوحید لما بعد الموت عند الإغریق فقد قدمت عبادات الأسرار تصورًا جدیدًا لما بعد الموت. 

لأســرار یقومــون بــأداء طقــوس غامضــة تقتصــر علــیهم وحــدهم (لــذلك وصــفت بالســریة)، كــان معتنقــو دیانــات ا

كانت هذه الطقوس تهدف لضمان حیاة سعیدة أبدیة بعد الموت. في الغالب كانت تتضمن عبادات الأسرار قواسـم 

، بعـد ذلـك مشتركة تتمثل فـي طقـوس التكـریس وتلقـین مبـادئ الدیانـة، وفـى العـادة كـان یـتم البـدء بطقـوس التطهیـر

                                                             
1 J. E. Henry, An Epigraphical Study of Roman Religion (Pittsburgh: Duquesne University, MA Thesis, 
1974), 28-32. 
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Thesis, 2010), 41-42. 
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Homer, ed.  Corinne Ondine Pache (Cambridge: Cambridge University Press, 2020), 287–92. 
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فـي طقـوس غامضـة تختلـف مـن دیانـة لأخـرى والتـي كانـت تهـدف فـي مجملهـا الوصـول إلـى التوحـد  المریدیشارك 

وأنـه علـیهم القیـام بـبعض الطقـوس  الآخـر؛ إذًا فقد أعتقد اتباع دیونیسوس انه السبیل للنجاة في العالم ١معبودمع ال

ابع ق.م. أن من یشـارك فـي العبـادات السـریة لدیونیسـوس سـتكون اتباع دیانته منذ القرن الر  أعتقد، فقد ٢لأجل ذلك

  .٣له حیاة سعیدة بعد الموت

منـذ العصـر الأرخـي المتـأخر؛ فقـد عثـر علـى نقـش  الآخـرظهرت هذه العبـادات التـي تـربط دیونیسـوس بالعـالم 

خلـیج نـابولي تقـع شـمال   Campaniaكمبانیـا فـيمدینـة یونانیـة قدیمـة  - Cumae فـي حجـرة بمقبـرة فـي كومـاي

ق.م. یـنص هـذا الـنقش  ٥٠٠ترجـع لحـوالي  -كـم بجنـوب إیطالیـا ١٠مباشـرة غـرب مدینـة نـابولي الحالیـة بحـوالي 

 Οὐ θέμις ἐντοῦθα κεῖσθαι ἰ μὲ"على أن هذه المقبرة مخصصة لأتباع الأسرار الباخیة، فالنص الیوناني: 

τὸν βεβαχχευμένον"  " وهـو مـا  ؛٤"یرقـد شـخص هنـا مـا لـم یكـن مـن البـاخیینأنـه مـن غیـر المسـموح أن وترجمتـه

؛ فـیمكن القـول أن  ٥یشیر إلى علاقة بین عبـادات الأسـرار هـذه وعقائـد أخرویـة تتعلـق بمصـیر المتـوفى فـي هـادیس

؛ الآخـر العـالم فـي العـذاب مـن ونجـوا والآثـام الذنوب من تطهروا الذین أتباعها من الأخیار تقتضي أن العقیدة هذه

 فــي المشــاركین غیــر دفــن منــع مــع الســفلي، العــالم فــي للأحیــاء مجمــع إقامــة" مــن خــلال جــزاؤهمیحصــلون علــى 

  . ٦المجمع هذا في السریة دیونیسیوس عبادات

ا مخلصــا تحمــل العــذاب معبــودلنشــأة الكــون دلــیلا علـى اعتبــار دیونیســوس  Orphic یمثـل التفســیر الأورفــى

لیمــنح الخــلاص والطهــارة للبشــر؛ فالأورفیــة تــرى أن المــاء هــو أصــل الوجــود ومنــه جــاء الطــین ومنهمــا معًــا ظهــر 

الزمـان، بعـد ظهـور الزمـان بـات هنـاك ضـرورة أي  Khronosكرونـوس  وهو ثعبـان یمثـل Heraklês هیراكلیس 

، Khaosوالفوضـي   Aetherوینظمه، ثم ینجب الزمـان الأثیـرهي قانون القضاء والقدر الذي یسیطر على الكون 

ـــور وقیـــل أن البیضـــة فلقـــت لقســـمین أحـــدهما الأرض  وفیمـــا بعـــد شـــكل الزمـــان بیضـــة فـــي الأثیـــر خـــرج منهـــا الن

 مـن أمـه ریـا ومنهمـا ولـد ثـلاث أبنـاء وسـتة بنـات وتـزوج زیـوس Ouranos السـماء أورانـوس الآخـرو  Gaea جایـا

وأنجــب منهــا برســیفونى التــي تزوجهــا أیضًــا وأنجــب منهــا دیونیســوس غیــر أن هیــرا ســلطت التــي أصــبحت دیمیتــر 

إنقـاذ قلبــه الـذى بعــث منـه دیونیســوس الجدیــد،  ربــابفمزقـوه وأكلــوا أعضـائه واســتطاعت الأ Titanes علیـه التیــاتن

مــع بــین الــروح وانــتقم زیــوس مــن التیــاتن فصــعقهم وخلــق مــن رمــادهم الأنســان الــذى أصــبحت لــه طبیعــة مركبــة تج

  .٧ )Orphic Hymn 46 to Licnitus( الخیرة المنبعثة من دیونیسوس، والبدن والشر الموروثان من التیاتن

بـــین دیونیســـوس وبرســـیفونى علـــى أنـــه أبنهـــا، تـــدعي  ىالأخـــر هـــي غیـــر مشـــهورة تـــربط  یـــةأورفأســـطورة ذكر تـــ

قطع إلـى أجـزاء وقتلـه التیـاتن حینمـا كـان صـغیرًا إلا  الذي Zagreusالأسطورة أن بیرسیفونى كانت أمًا لزاجریوس 
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إذًا فقـد  ؛)Nonnus, Dionysiaca 5. 562( أنـه عـاد للحیـاة مـرة أخـرى علـى أنـه دیونیسـوس فـي رحـم سـیمیلى

كان دیونیسوس مرتبطًا مـع برسـیفونى لدیـه القـدرة علـى الإحیـاء بعـد المـوت ومـنح الخـلاص للأمـوات مـن المصـیر 

والــذي یشـــیر لقدرتــه علــى تحریــر هــؤلاء الأمـــوات  (المحــرر، مــانح الحریــة) Lysiosالســیئ؛ فقــد كــان مــن ألقابـــه 

فقد ذهب الأورفیون في تصـورهم للألوهیـة أن الإلـه هـو دیونیسـوس وأنـه  ذكره، كما سلف ،لذلك ؛١ومنحهم السعادة

 -تحول إلى أضحیة كي ینجي البشر، كما أعتبـر الأورفیـون أن العـالم السـفلى عبـارة عـن طریـق ضـیق بـین بحـرین

 يفلوهذا الطریق محاط بحراس، وأنه علـى الـروح أن تسـیر فـي رحلتهـا إلـى العـالم السـ -بحر الذكرى وبحر النسیان

كمـــا حمـــل  ،٢عبــر هـــذا الطریــق وأنـــه كـــي تنتقــل الـــروح إلـــى عــالم الأبطـــال علیهـــا أن تشــرب مـــن حـــوض الــذكرى

    ٣.خروهو لقب یطلق على أرباب العالم الآ أي الأرضي Chthoniosدیونیسوس لقب 

التــي  Anthesteriaالأنثیسـتیریا دیونیسـوس خاصـة  عبـادة  نجـد أن احتفـالات ،انعكاسـا لهـذا الـدور الأخـروي

بهـا فـي مختلـف أنحـاء الیونـان  الاحتفـالة حیث تم بالشعائر الجنائزی تعتبر من أقدم الاحتفالات الدیونیسیة الخاصة

الأبدیــة  مــوتى الحیــاةلوفر ل، فقــد كانــت المشــاركة فــي هــذه الاحتفــالات تــالقدیمــة، ویحتمــل أن أصــلها یرجــع لأیونیــا

ي لعـــدة أیـــام لیصـــعد لیـــتم فـــتح العـــالم الســـفوأعتقـــد أنـــه خـــلال هـــذه الاحتفـــالات كـــان الســـعیدة فـــي العـــالم الآخـــر، 

وكانـــت تشـــمل الاحتفـــالات تصـــویر عـــودة ، أرواح المـــوتى هزاجریـــوس مـــن عـــالم المـــوتى وتخـــرج معـــ دیونیســـوس

   .٤دیونیسوس إلى الحیاة مرة أخرى

هب نقــش علیهــا تعلیمــات وكلمــات لعــل هــذا الاعتقــاد هــو مــا دفــع الكثیــر مــن الأشــخاص لوضــع ألــواح مــن الــذ

، حیث عثر على بعض من هـذه الألـواح فـي  بـلاد الإغریـق القاریـة الآخرمرور ربما یحتاجونها في طریقهم للعالم 

ق.م. وحتــى القــرن الثــاني وربمــا الثالــث  الخــامسوكریــت وأیونیــا حیــث یرجــع تــاریخ هــذه اللوحــات للفتــرة مــن القــرن 

المیلادي، وتنوعت هذه الألواح من حیث الشكل والمحتوى؛ فقد وجد نـوعین مـن هـذه الألـواح أحـدهما كبیـر الحجـم 

فقـد كــان صـغیر الحجــم یشـبه أوراق الغــار أو  الآخــرمسـتطیل الشـكل یشــبه اللسـان یحمــل حكایـة كاملــة، أمـا النـوع 

ین وقد تشـیر إلـى أنهـا رسـالة المریدنقوشا قصیرة تمثل أسم المتوفى وتؤكد على أنه أحد الزیتون  في شكله ویحمل 

  . ٥ )٢شكل نًا لبیرسیفونى و/ أو هادیس (اأو قرب

كانت مركزًا مهمًـا لعبـادة دیونیسـوس، حیـث یـذكر  Olbiaیبدو أن منطقة البحر الأسود خاصة مستعمرة أولبیا 

؛ هـذه القصـة وجـدت ٦أنضـم إلـى الأسـرار هنـاك Skythianفي تاریخه أن ملك السـكثین  Herodotosهیرودوت 
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تدعیمًا من خلال البقایا الأثریة التي عثر علیها بالموقع  والتي شملت الكثیر من المرایـا التـي تحمـل نقـوش لأزواج 

ترجـع للقـرن السـادس ق.م.، كشـف أیضًـا عـن لوحـات متفرقـة مـن العظـم  euaiوصیحات طقسیة باخیة تعـرف ب 

مـا  : "حیـاة، مـوت، حیـاة، حقیقـة...... دیونیسـیة، أورفیـة"یقـولترجع للقرن الخـامس ق.م. واحـدة منهـا تحمـل نـص 

یعنى حدوث تداخل بـین عبـادة دیونیسـوس ومـا یعـرف بالأسـرار الأورفیـة والتـي تكونـت مـن تعـالیم وطقـوس متعلقـة 

، وقــد عثــر علــى ١الآخــربالمعرفــة الســریة والتطهیــرات اللازمــة لتحقیــق الخــلاص والســعادة بعــد المــوت فــي العــالم 

فـي جنـوب إیطالیـا ترجـع لحـوالي  Hipponionة من تلك الورقات الذهبیة في مقبرة سیدة من مدینة هیبونیون واحد

ق.م. والتي حملت أطول نص من هذه النصوص، وننقـل هنـا الـنص كـاملاً نقـلاً عـن ترجمـة إنجلیزیـة حیـث  ٤٠٠

  یقول:

ب الأیمـن مـن منـزل هـادیس المرتـب "هذا القبر یخص منیموسینى، لأجل الوقت الذي ستموت فیه، علـى الجانـ

جید یوجد نبع، وقریبًا منه تقف شجرة سدرًا لامعة؛ حـول هـذا المكـان تهـدئ الأرواح الهابطـة نفسـها. لا تقربـي هـذا 

ـــذاكرة) ذات المیـــاه البـــاردة المتدفقـــة.؛ هنـــاك یوجـــد حـــراس، وســـوف  النبـــع، لكـــن تقـــدمي إلـــى بحیـــرة منیموســـینى (ال

بحثین في ظلمة هـادیس الممیـت؟ قـولي: " أنـا ابـن الأرض والسـماء ذات النجـوم، وأنـا یسألونك بحدیث متزن عما ت

" وســـوف یقومـــون ةتیبســت بفعـــل العطـــش والمـــوت، لكـــن أســمح لـــي أن أشـــرب مـــن میـــاه بحیــرة منیموســـینى البـــارد

، وسـیعطونك لتشـربي مـن بحیـرة منیموسـینى، وبعـد ذلـك سـوف Chthonian kingبعرضـك علـى الملـك الخثـوني 

  .  ٢المعروفین" bakkhoiوالباخیین  Mystaiتسیري على المعبر المقدس الذي سار علیه الكثیر من المستیین 

من الواضح أن اللوحة تقدم بعض التعلیمات التـي یجـب اتباعهـا للوصـول بسـلام إلـى هـادیس، منهـا أنـه علیهـا 

الأیمن(نبــع النســیان) وعلیهــا بــدلاً عــن ذلــك أن تبحــث عــن المــاء البــارد الــذى  الجانــبوجــود علــى تجنــب النبــع الم

یتدفق من بحیرة الذكرى، وأن تتحدث بالكلمات الصحیحة للحراس، وفى حال نجاحهـا فـي ذلـك فإنهـا ستسـافر عبـر 

علیهمـــا فـــي بیلینـــا  وعلـــى ورقتـــین ذهبیتـــین عثـــر ،٣ین والبـــاخیین المشـــهورین مـــن قبـــلالمریـــدطریـــق مقـــدس خطـــاه 

Pelinna - وهــى مدینــة رئیســیة فــي غــرب تســالیا Thessalía  نجــد نصًــا مكــررًا علیهمــا  -شــمال بــلاد الیونــان

تقریبا، والاختلاف بینهما یتمثل في غیاب السطر الرابع والسابع من الورقة الأولى من الورقة الثانیـة، ونـص الورقـة 

 تمثل النسخة الأكمل یقول:الأولى التي 

“νυν εθανες και νυν έγένου, τρισόλβιε, άματι τώδε. ειπείν Φερσεφόνα σ' δτι 
Βάκχιος αυτός ελυσε. ταύρος εις γάλα εθορες. αΐψα εις γάλα εθορες.  κριός εις 
γάλα επεσες. οίνον εχεις εύδαίμονα τιμήν  κάπιμένει σ' υπό γην τέλεα άσσαπερ 
όλβιοι άλλοι” 

" الأن أنت قد مت والأن قد ولدت، للمرة الثالثة شخص سعید، في هذا الیوم. أخبر برسیفونى أن الباخي نفسه أرسلك. ثور، 

انــدفعت إلــى اللــبن فجــأة انــدفعت إلــى اللــبن. حمــل، أنــت بــدئت فــي (شــرب) اللــبن. أنــت حصــلت علــى الخمــر كتكــریم لــك.  

   ٤ین."الآخر بها السعداء  وستنتظر هناك في الأرض التي كوفئ

                                                             
1 Larson, Ancient Greek Cults, 141-142. 

2 Shellie A.  Smith, "Identifying an Archetype: The Hipponion Tablet and Regional Variations in the 
Orphic Gold Lamellae", in: Proceedings from the Annual Meeting of the Document Academy: Vol. 1, 
Article 8. (2014) Available via:  htp://ideaexchange.uakron.edu/docam/vol1/iss1/8, 26 September 2022; 
Aaron J. French, “Journeys of the Soul in the Afterlife: Egyptian Books of the Afterlife and Greek 
Orphic Mysteries”, the Esoteric Quarterly, vol. 4, n. 4, (Winter, 2015): 42.  

3 Larson, Ancient Greek Cults, 141-142 

4 Segal, "Dionysus and the Gold Tablets from Pelinna": 411-2. 
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أنــه یوجــه المتــوفى أن یخبــر برســیفونى أن   -إذا جــاز أن نســمیه كــذلك -لعــل أهــم مــا فــي خطــاب التوصــیة هــذا 

  باخوس نفسه هو من أرسله.

ـــة  -الآخـــرون إلـــى تـــأمین طـــریقهم للوصـــول إلـــى العـــالم المریـــدســـعى  ـــذي تصـــوروه مشـــابهًا للعصـــور الذهبی ال

یعیشـون حیـاة أبدیـة وذلـك مـن خـلال  أربـابحیـث یصـبحون أبطـالاً و  -هسـیودوس فـي كتاباتـهوالفضیة التي ذكرها 

ین عـادة مــن الـذهب وفـى حالــة واحـدة كانــت مـن الفضــة المریــدالأسـرار الدیونیسـیة، فكانــت الألـواح التــي تـدفن مـع 

، ١ذهبیـة والفضـیةوهي مواد مناسبة للغرض وهو الخلود، وأیضًا تعكـس الرغبـة فـي الوصـول إلـى أرض العصـور ال

إن تلك النوعیة من النصوص المحفورة على لوحات ذهبیـة اسـتمرت فـي الوجـود حتـى القـرن الثالـث المـیلادي وهـو 

، فقد على واحـدة منهـا فـي رومـا حملـت نـص حـدیثٍ یفتـرض ٢ویة منتشرة بقوةخر الآما یشیر إلى استمراریة العقائد 

  ونصها یقول: الآخرإلى برسیفونى عند وصوله للعالم  المرید أن یوجهه 

“ερχεται έκ καθαρών καθαρά, | χθονίων βασίλεια Εΰκλεες Εύβου|λεΰ τε, Διός 
τέκος άγλαά. εχω δέ Μνημο|σύνης τόδε δωρον άοίδιμον άνθρώ|ποισιν· Καικιλία 
Σ(ε)κουνδεϊνα, νόμωι | ϊθι δια γεγώσα” 

النقاء، (یا) ملكة العالم السفلى. یوكلیس إیوبیولیوس، طفل زیوس العادل، لقد حصلت على نعمة منیموسینى "نقیًا أتیت من 

  ٣"(الذاكرة)، مشهورة بین الرجال. كایكیلیا سیكوندینا، تقدمي، بالقانون (وفقًا للقانون)، لتصبحي شبیهة إله.

أي " المستشـــــار الخیـــــر" وب  Eubouleusنصـــــوص الألــــواح الذهبیـــــة دیونیســــوس ب مــــن وصــــفت العدیـــــد 

Lusios  التي تعني "القائد والمخلـص"، وهـي الصـفة المتكـررة فـي معظـم تلـك الألـواح لتأكیـد علـى دور دیونیسـوس

كمنقـــذ ومخلـــص لـــلأرواح فـــي العـــالم الآخـــر، وعـــلاوة علـــى ذلـــك، فقـــد ظهـــرت بهـــا بعـــض المخصصـــات المقدســـة 

  .٤لدیونیسوس مثل اللبلاب وعصا الثیرسوس

التحــذیر مــن شــرب میــاه نبــع النســیان نجــده علــى نقــوش ترجــع للفتــرة مــن القــرن الأول ق.م. حتــى القــرن الثــاني 

المیلادي، هذه النقوش جاءت من أماكن متنوعة مثل كنیدوس، میلیتوس، أبیدوس، والإسكندریة مـا یشـیر لانتشـار 

ة، تبــدو أهمیــة هــذه الطقــوس والنصــوص الباخیــ–جغرافــي وزمنــى واســع لمعتقــدات ذات علاقــة بالأســرار الأورفیــة 

بالنســـبة لمعتنقـــي الأســـرار مـــن ملاحظـــة طبیعـــة التعلیمـــات التـــي تضـــمنتها اللوحـــات والنصـــوص المختلفـــة لترشـــد 

المتوفى إلى طریقه, فهي تحذره من أن یشـرب مـن مـاء نبـع النسـیان لأنـه إن فعـل فسـوف یفقـد كـل الـذكریات التـي 

بــین الأرواح العامــة بــدون تمییــز لــه كمعتنــق للأســرار، كمــا أن النقــوش تمكنــه مــن تعریــف شخصــیته ممــا یضــعه 

، ٥ربــابمــع أبنــاء الأ الإلیســيوالانتقــال إلـى الســماء أو الأولیمــب أو الســهل  معبــودمــع ال التوحــدتوضـح الرغبــة فــي 

                                                             
1 Tzifopoulos, "The Bacchic-Orphic Hades": 200. 

2 Smith, "Identifying an Archetype: The Hipponion Tablet": 7-8; Marcel Chicoteau, "The "Orphic" 
Tablets Depicted in a Roman Catacomb (c. 250 AD?)", Zeitschrift für Papyrologie und Epigraphik, Bd. 
119 (1997): 82. 

3   Smith, "Identifying an Archetype: The Hipponion Tablet": 7-8; Chicoteau, "The "Orphic" Tablets": 
82. 

4  Radcliffe G. Edmonds, Myths of the Underworld Journey: Plato, Aristophanes, and the “Orphic” 
Gold Tablets.( Cambridge: Cambridge University Press, 2004), 60. 

5 Ana Isabel J. San Cristóbal, "Do not Drink the Water of Forgetfulness (OF474–477)", in Tracing 
Orpheus: Studies of Orphic Fragments, ed. Herrero de Jáuregui, Miguel, Sozomena: Studies in the 
Recovery of Ancient Texts, No.10: 165-170, (Berlin: Walter de Gruyter, 2012): 168-169. 
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 نيالثـــاأبیــدوس وهــو یرجــع للقــرن  فــي أوزیــرمثــال لهــذه النقــوش ذلــك الــنقش الــذي عثــر علیــه بـــالقرب مــن معبــد 

  ونصه:  المیلادي

“Πατρὶς μέν μοί ἐστι Λύκων πόλις· εἰμὶ δ᾽ ᾽Απολλ[ώς?], ἐν Φαρίηι γαίηι θυμὸν 
ἀποφθίμενος νήπιος ἡρπάσθην δ᾽ ἑκκαιδεκάτου ἐνιαυτοῦ, ἕκτον ἀωροσύνης μῆνα 
παρερχόμενος. νῦν δ’ Ἀβυδηναίου τὸν Ὀσείριδος ἀμφιπολεύω θῶκον καὶ 
φθιμένων οὐκ ἐπάτησα δόμους. ἀθανάτων καὶ τέκνα μεμορμένον οἶτον ἐπέσ[πεν], 
ἀλλ’ οἰκεῖ μακάρων ᾿Ηλύσιον πεδίον ἐνθ’ ἅμα παισὶ θεῶν με φ[έρ]ων Κυλλήνιος 
῾Ερμῆς ἵδρυσε καὶ Λήθης οὐκ ἔπιον λιβάδα” 

كنـت لا أزال طفـلاً عنـدما خطفـت ، )وقـد خسـرت حیـاتي فـي أرض المنـارة (الإسـكندریة، "مسقط رأسي لیكوبولیس. أنا أبوللو

، من أبیدوس أوزیرأنا الأن أخدم عرش ، بعد أن بلغت الشهر السادس من مصیري العاجل، في سن السادسة عشر ونصف

ولم أضع قدم في بیت الموتى الواسع، أبناء البشر یواجهون موتهم المقدر، لكنهم أیضًا، یسكنون السهل الإلیسى المخصص 

هــو سیضــعني هنــاك، وأنــا لــن أشــرب مــن نبــع لیثــي ، ربــابإلــى هنــاك بــین أبنــاء الأ يالســیللینى خــذن هــرمس(یــا) ، للســعداء

   ١(النسیان)."

؛ فمـن الآخـریمثل هذ النقش دلـیلاً مهمًـا علـى حـدوث امتـزاج بـین العقائـد المصـریة والإغریقیـة المتعلقـة بالعـالم 

 Lykopolisلیكوب�ولیسمتأخر أو إغریقي متمصر، یدعى أبوللو، وكـان قـد ولـد فـي  مصري المتوفىالواضح أن 

 وزیــربمصــر الوسـطى، فــي حــین تـوفى فــي الإســكندریة وتـم دفنــه فــي أبیـدوس المدینــة المقدســة لأ(أسـیوط الحالیــة) 

لســـهل مرشــد الأرواح الإغریقــي إلــى ا هــرمسویتمنــى أن ینقلــه  أوزیــرالمصــري ویشــیر إلــى أنــه أصــبح فــي عــالم 

  ، كما أنه یؤكد على التحذیر الباخي من أن یشرب من نبع النسیان. الإلیسي

 محفــوظ كراتیـروي، ویقـدم إنـاء ر خـأمـرًا ذا أهمیـة بالنسـبة لـدوره الآیمثـل تصـویر دیونیسـوس فـي مملكـة المـوتى 

، ورغـم الآخـریـربط بـین دیونیسـوس والعـالم  دلـیلاً تصـویریًا  Toledo Museum of Artللفـن تولیـدو بمتحـف

دیونیســوس وأتباعــه الاختلافــات بــین البــاحثین حــول تفســیر المنــاظر المصــورة علــى الإنــاء، خاصــة  منظــر وجــود 

س، ویظهــر مـن بــین المصــورین بــالمنظر كربیـروس الكلــب الرهیــب حـارس بوابــات العــالم الآخــر، ومصـافحته لهــادی

الـذى  ويخـر الآ، إلا أن الباحث یرى أنـه بكـل الأحـوال یمثـل دلـیلاً علـى الـدور وهرمس مرشد الأرواح للعالم السفلي

 الآخـرالأسرار، فهذا الإناء استخدم لغرض جنائزي وصور المتوفى علـى الجانـب  لمعتنقيلعبه دیونیسوس بالنسبة 

ي رأیــین: منــه، والخــلاف بــین البــاحثین حــول تفســیر الــدور الــذى یقــوم بــه دیونیســوس فــي هــذ المشــهد یــتلخص  فــ

هـادیس وبرسـیفونى وأن هـذا الوفـاق عبـر  الآخـرالعـالم  أربـابأولهما أن المشهد یعبر عن الوفـاق بـین دیونیسـوس و 

عنه بالمصافحة بین دیونیسوس وهادیس؛ ممـا یشـیر إلـى أن دیونیسـوس قـادر مـن خـلال هـذا الوفـاق علـى ضـمان 

یــرى أن المشــهد لا علاقــة لــه بالــدور الــذى ورد فــي  ســلامة المشــتركین فــي الأســرار الخاصــة بــه؛ أمــا الــرأي الثــاني

یحضـر أمـه سـمیلى  كي الآخراللوحات الذهبیة في هیبونیون وغیرها من أماكن، وأنه یمثل رحلة دیونیسوس للعالم 

؛ أمـا المصـافحة بحسـب هـذا الـرأي دیونیسوسمن هناك لتصعد معه إلى الأولیمب فهو المكان الذى تستحقه برأي 

؛ كمـا ٢تحـت اسـم ثیـونى ربـابلقبـول هـادیس لطلـب دیونیسـوس بعـودة أمـه للحیـاة وصـعودها لمجمـع الأفهي تشـیر 

                                                             
1 San Cristóbal, "Do not Drink the Water of Forgetfulness (OF474–477)":168-169. 

  للمزید حول وجهات النظر هذه راجع: ٢

San Cristóbal, "Do not Drink the Water of Forgetfulness (OF474–477)": 25- 36; Stian Sundell 
Torjussen, “Dionysos in the Underworld. An Interpretation of the Toledo Krater”. Nordlit, no. 20 
(June, 2006): 85-101 85-101. 



 خر: دراسة مقارنة مع أوزیردیونیسوس كإله للعالم الآ، یحیى الشحات محمد محمود

٥٨٨ 
 

من خلال الوفـاق والتفـاهم مـع حكـام  الآخرهو ظاهر فإن الرأیین یشیران لدور ما لدیونیسوس وسلطة له في العالم 

القـول وجـود النقـوش التـي تشـیر إلــى  ین أو لوالدتـه، ولعــل مـا یـدعم هـذاالمریـدهـذا العـالم سـواء لصـالح أتباعـه مـن 

   .١معبودانتقال المتوفى إلى السماء أو الأولیمب ربما رغبة من الأتباع في أن یعاملوا مثلما حدث مع والدة ال

  عند الرومان يأخرو  معبوددیونیسوس ك

-Fuflunsالإتروســـكى  معبـــودمكـــافئ لدیونیســـوس منـــذ القـــرن الســـابع ق.م. فقـــد كـــان ال معبـــودوجـــد بإیطالیـــا 

Pacha  .فــيیصــور علــى الكثیــر مــن الأوانــي الإتروســكیة خــلال الفتــرة مــن القــرن الســابع حتــى القــرن الرابــع ق.م 

مشاهد تصور المینادات والساتیر وأحداث من حیاة دیونیسوس، كما صـورت مشـاهد ذات علاقـة بالتصـور البـاخى 

  .٢سواء على أواني فخاریة أو توابیت للدفن الآخرللعالم 

وصــلت عبــادة دیونیســوس إلــى رومــا منــذ فتــرات مبكــرة فــي التــاریخ الرومــاني خــلال العصــر الجمهــوري، حیــث 

الرومـاني لیبــر بــاتیر رب الخصـب والنمــاء خاصــة الكـروم والخمــر منــذ  معبودوجـدت عبــادة لدیونیسـوس مرتبطًــا بــال

وهـــذا  Liberولیبیــر  Liberaولیبیـــرا  Ceresالقــرن الخـــامس ق.م.  حیــث أنشـــأ لــه معبـــد كــرس للثـــالوث كیــریس 

الثـالوث یعــادل دیمیتــر وبیرســیفونى ودیونیســوس، حیــث مثــل كــل مــن لیبیــر ولیبیــرا زوجًــا وزوجــةً فــي هــذا الثــالوث، 

واضــح بـــین دیونیســوس ولیبیـــر حیــث بـــدء الأدب اللاتینــي یتنـــاول  ارتبـــاطوخــلال القـــرن الثالــث ق.م. بـــات هنــاك 

. ورغـم الإجـراءات التـي اتخـذها السـناتو للحـد مـن ٣والرمـوز الدیونیسـیة لیبیر من خـلال الأسـاطیر معبودشخصیة ال

أنتشـــار عبـــادة الأســـرار الدیونیســـیة فـــي الربـــع الأول مـــن القـــرن الثـــاني ق.م. إلا أن الأســـرار اســـتمرت حتـــى القـــرن 

حمل عـددًا كبیـرًا  منهـا نقوشًـا وزخـارف مرتبطـة بأسـاطیر  التيالثالث المیلادي كما یتضح  من التوابیت الرومانیة 

والحیاة بعـد المـوت، فقـد كـان  الآخردیونیسوس وعبادته، وربما یرجع ذلك للتزاید المستمر في الاهتمام بفكرة العالم 

    .٤دیونیسوس المولود مرتین یمثل النصر على الموت والعودة إلى الحیاة مرة أخرى

نیســیة التــي صــورتها الفنــون الرومانیــة أســطورة مولــده وإرضــاع الحوریــات لــه ومعلمــه مــن بــین الأســاطیر الدیو 

) حیــث ٤شــكل ســیلینوس حیــث صــورت بكثــرة فنجــدها علــى كــامیو زجــاجي مــن القــرن الأول أو الثــاني المــیلادي (

صورت إحدى الحوریات جالسة على صخرة  ویبدو أن ثـدییها مكشـوفان للإشـارة إلـى أنهـا مرضـعته،  وهـى تحمـل 

دیونیســوس الرضــیع حیــث تدعمــه بیــدها الیســرى مــن الخلــف لیظهــر واقفًــا، وفــى الجانــب الأیســر یقــف ســیلینوس 

ــا علــى الحوریــة المرضــعة ودیونیســوس لیصــب مــاء مــن إنــاء فــي یــده الیســرى لأجــل اســتحمام الطفــل الولیــد  منحنیً

دیونیسـوس، فـي الجانـب الأیمــن تقـف حوریـة أخـرى نصــف عاریـة حیـث تظهـر عباءتهــا علـى النصـف السـفلى مــن 

لیهـا سـلینوس المـاء بیـدها جسمها فقط تقوم بمعاونة المرضعة في اسـتحمام الطفـل حیـث تـدلك رأسـه التـي یصـب ع

  الیمنى والید الیسرى تدلك بها جسمه من أسفل. 

نفــس المنظــر الســابق تقریبًــا مــع اختلافــات فــي بعــض التفاصــیل نجــده منحوتــًا كجــزءٍ مــن الجانــب الطــولي فیمــا 

) حیـث  صـورت الحوریـة المرضـعة جالسـة ترضـع دیونیسـوس الولیـد الملفـوف فـي 5 شـكلیسمى بتابوت الطفولة (

                                                             
1 San Cristóbal, "Do not Drink the Water of Forgetfulness (OF474–477)": 169. 

2 Meisner, Bacchic Madness and Roman Justice, 45. 

3 Meisner, Bacchic Madness and Roman Justice, 51-52. 

  .٢٤٥ ،الشیخ، الرومانحسین  ٤
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الأقمطة، وإلى یسارها یقف سلینوس منحنیًا یعاونها في ضبط جسم الطفل, وفى الأرضیة یظهر الفهـد رابضًـا وهـو 

خلف الفهد تظهر خادمة عجوز منحنیة على حـوض مسـتدیر تعـده لأجـل اسـتحمام  الحیوان المفضل لدیونیسوس، 

 معبـودالطفل، یظهر في الأفریز عدد من المایندات والساتیر، ویظهر كـذلك فـي أقصـى الـركن الأیسـر مـن أعلـى ال

ور حیث یقوم بنصـب مشـعل للإضـاءة، الجـانبین العرضـیین مـن تـابوت الطفولـة السـابق الإشـارة لـه مصـ Pan بان

فهـدًا یشـرب مـن إنـاء كراتیـر   -وهو واجهـة غطـاء التـابوت -على الجزء العلوي الذي یشبه الواجهة المثلثة للمعبد 

فمصـور علیـه أثنـان  -واجهـة بـدن التـابوت  –جرس المخصص لخلط النبیذ بالماء، أما الجزء السفلى من التـابوت 

ع علـى حامـل یظهــر لـه ثـلاث أرجـل علـى الواجهــة مـن الجـریفین متقـابلین بینهمـا إنـاء نصــف كـروى الشـكل موضـو 

  . ١فربما كان حاملاً ثلاثیا أو رباعیًا لكن الرجل الرابعة غیر ظاهرة

 The Indian Triumph of Bacchusصـور علـى الجانـب الطـولي لبـدن تـابوت النصـر الهنـدي لبـاخوس 

راكبً عربـة حربیـة یجرهـا أثنـان مـن  معبود) موكب نصر دیونیسوس بعد انتصاره في الهند حیث یظهر ال٧شكل (

، Thyrsos الثیرسـوسالفهود، ویتقدمه عدد من أتباعه مـن السـاتیر والماینـدات یسـیرون  حـاملین الـدهون وعصـى 

وتنوعت الشخصیات بین نساء ورجال وأعمار متنوعة صغار وكبار سن وشباب بالطبع. یظهر في الموكـب أفیـال 

وأسـد كـذلك وتظهـر فـي الخلفیـة أشـجار كثیفـة للإیحـاء بوقـوع الحـدث فـي غابـة بالهنـد،  معبودیركبها بعض أتباع ال

حیث یظهر مصور في الإفریز علـى غطـاء وى لدیونیسوس خر الآلكن الأكثر أهمیة بالنسبة لموضوعنا وهو الدور 

التابوت والذي یمثل مشاهد متنوعة من أسطورة میلاد دیونیسوس؛ هـذه المشـاهد مـن الیسـار إلـى الیمـین كمـا یلـي: 

ــدة دیونیســوس بحســب الأســطورة  -المشــهد الأول داخــل قصــر ملــك طیبــة، حیــث تظهــر ســیمیلى  أبنــة الملــك ووال

ة تعاني ألام الموت بعد أن احترقت بـالبرق بعـد أن ظهـر لهـا زیـوس فـي جلالـه مستلقیة على أریك  - الأكثر شهرة

الإلهــي. یظهــر حــول ســیمیلى أربعــة ســیدات ثلاثــة خلــف الأریكــة الوســطى مــنهن تحمــل الجنــین دیونیســوس، أمــا 

لـذي ا هـرمسالرابعة فتظهر أمام الأریكة تجرى نحو الجهة الیسرى في هلع، في الجانب الأیمن من المشهد یظهـر 

قــدم كــي یأخــذ الجنــین بعیــدًا عــن أنظــار هیــرا. المشــهد الثــاني مصــور إلــى الیمــین مــن المشــهد الســابق وفیــه یظهــر 

باسـتقبال  -ربـة الـولادة- Eiliethia ة إیلیثیـامعبـودزیوس جالسًا على عرشه ممسـكًا بصـولجانه وتقـوم سـیدة تمثـل ال

یشاهد الـولادة، وعلـى الجانـب الأیمـن  هرمسالطفل دیونیسوس الذي تتم ولادته من فخذ زیوس، خلف إیلیثیا یظهر 

مرة أخرى حاملاً دیونیسوس الولید حیث تظهر عباءته متطایرة فـي الهـواء مـن خلفـه فـي  هرمسمن المشهد صور 

وهـي الجهـة التـي  الآخـروالمصـور إلـى الیمـین هـو  -فـي المشـهد الثالـث  إشارة لسرعة نقله الطفل إلى مكان أخر.

یظهـر لنـا المكـان الـذي نقـل لهـا دیونیسـوس كـي یـتم إخفائـه بعیـدًا عـن  -فـي المشـهد السـابق هـرمسكان یتجه لها 

 هیرا الغیورة وهو كهف حوریات جبل نیسا حیث نجد إحدى الحوریات جالسـة تحمـل الطفـل وتمـد لهـا حوریـة أخـرى

ن، ومـن الیمـین یتقـدم نحـوهم سـیلینوس العجـوز متكئًـا علـى عصـى یأخـرت اثنتینیدها لتداعب الطفل، وتقف معهما 

  .  ٢یجلس بان على صخرة تظلها شجرةفي أقصى المشهد و ساتیر یوجد أحد ال، یظهر خلف سیلینوس الثیرسوس

یحتمـل أنهـا ذات علاقـة بالأسـرار تحمل جدران فـیلا الأسـرار فـي بـومبي رسـومات مـن الفرسـكو تصـور منـاظر 

، تظهـــر معبــود)، حیــث تشـــیر هــذه الرســومات لمــا تهـــدف لــه العقیــدة مــن وصـــول للتوحــد مــع ال٨شــكل الباخیــة (

فــیلا الأســرار مجموعــة مــن طقــوس التكــریس الخاصــة بالدیانــة، منهــا ظهــور إحــدى المنـاظر المصــورة علــى جــدران 

                                                             
1 Karl Lehmann-Hartleben and C Olsen Erling, Dionysiac Sarcophagi in Baltimore, (Baltimore: The 
Institute of Fine Arts, New York University and the Trustees of the Walters Arts Gallery, 1942), 11-12. 

2 Lehmann-Hartleben and Erling, Dionysiac Sarcophagi in Baltimore, 12-14. 
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حیــث یظهــر فــي حــائط أخــر مــن نفــس الحجــرة  معبــودالفتیــات تســتعد للــزواج وهــو تعبیــر عــن فكــرة التوحــد مــع ال

مـن بـین مـا تضـمنته المنـاظر المصـورة لقطـة تظهـر العـروس تكشـف ، Ariadnê دیونیسوس مستندًا علـى أریـادنى

طاء عن عضو ذكرى للتعبیر عما ارتبط بالزواج مـن حـب حسـي وخصـوبة، حیـث كانـت الأسـرار تهـتم بإظهـار الغ

رمــوز تــرتبط بالعبــادة الغامضــة مثــل الأعضــاء التناســلیة رمــز الخصــوبة واســتمرار الحیــاة، كمــا كــان منظــر كشــف 

  .١اناتالنقاب عن شيء مقدس أو له صلة بالطقوس السریة أمرًا مشتركًا بین أغلب الدی

بالإضــافة إلــى تصــویر دیونیســوس وأســاطیره صــورت طقــوس عبادتــه أیضًــا، والتــي كانــت تــتم بواســطة أتباعــه، 

كانت تتم لیلاً وهو ما نفهمه من روایة لیفیوس حـول أسـباب حظـر الأسـرار  معبودفمن الواضح أن طقوس عبادة ال

. وفـى رسـم معبـودخمـر وهـو المشـروب المقـدس للالباخیة. أیضًا لابد أنه كانت تؤدى رقصـات معینـة ویـتم تنـاول ال

برومـا یرجـع لمنتصـف القـرن الأول المـیلادي  محفـوظ   Villa Doria Pamphiliجـداري مـن فـیلا دوریـا بـامفیلى

ین یــؤدون رقصــات ویعزفــون علــى المریــد) مصــور عــدد مــن ٩شــكل ( ١٨٧٣,٠٢٠٨.١بــالمتحف البریطــاني بــرقم 

، في حین توجد بعض الشجیرات في الخلفیـة للإیحـاء بحـدوث هـذه الطقـوس فـي خـارج االناي  ویحمل أحدهم أمفور 

  المدینة في التلال أو الغابات.

وي هـذا یتجســد فــي تصــویر المشــاهد خــر الآلعـل أقــوى دلیــل علــى ممارســة الرومـان للأســرار الباخیــة واعتقــادهم 

التي أشارت لها الألواح الذهبیة من هیبونیون وغیرها من الأماكن حیث عثر علـى تصـویر بالفریسـكو علـى جـدران 

) یظهر الفرسكو ما یمكـن تفسـیره علـى أنـه تصـویر لبوابـة علـى كـل مـن 10شكل ( ،Viale Manzoniكتاكومب 

جانبیهــا منـــزل، فـــي المركـــز یوجـــد نـــافورة وبـــالقرب منهـــا تقـــف ســیدة وإلـــى الیمـــین منهـــا یوجـــد نبـــع یمـــد عـــددًا مـــن 

اعتبـر ، ٢بیضـاء Poplar treeح�ورإلى الیمین من النـافورة فـي المركـز توجـد شـجرة  الحیوانات المصطفة لتشرب،

، ٣وكانــت مقدســة لهــادیس العــالم الآخــر،أشــجار العــالم الســفلي المنتشــرة فــي  الحــور مــن الإغریــق والرومــان شــجر

الباخیـة لأداء وكـان أتبـاع العقیـدة الدیونیسـیة یرتـدون تیجـان مـن ورق شـجر الحـور الأبـیض فـي بعـض الاحتفـالات 

 .chthonic٤ قة بالعبادة باعتبار هذه الشجرة رمز مرتبط بالعالم الآخرلبعض الطقوس المتع

للموتى ورمزًا للبعث والنصـر علـى المـوت  معبودعلى ما سبق یمكن التأكید على استمراریة عبادة دیونیسوس ك

والإمبراطــوري علــى الســواء مــع تزایــد فــي والعــودة إلــى الحیــاة مــرة أخــرى عنــد الرومــان خــلال العصــرین الجمهــوري 

وانتصــاراته فــي الهنــد كمــا صــورت  معبـودانتشـار الأســرار والتعبیــر عنهــا فــي أعمـال فنیــة جســدت أســاطیر مــیلاد ال

  وفق التصور الأورفى الباخى.  الآخرین ولم تكتفى بذلك بل صورت أیضًا الطریق للعالم المریداحتفالات 

  العالم الآخر المصري معبودأوزیر 

"ع�رش الع�ین" أو "مقع��د الع�ین" وربم�ا یك�ون معن��اه أیض�ا "ال�ذى اتخ��ذ  اســمهال�ذى یعن�ى  -Wsjr أوزیـركـان 

ومثـل أحـد ، )Duat دوات( الآخـر، فقـد كـان یحكـم مملكـة العـالم خ�رالموتى والع�الم الآ وربسید الأبدیة  -عرشھ"

                                                             
 .٢٤٥، الشیخ، الرومان ١

2 Chicoteau, “The "Orphic" Tablets”: 81-83. 

3 https://www.theoi.com/Khthonios/HaidesTreasures.html, accessed on August 28, 2022. 

4 Alberto Bernabé Pajares, and Ana Isabel Jiménez San Cristóbal, Instructions for the Netherworld: 
The Orphic Gold Tablets, Religions in the Graeco-Roman World, Vol. 162 (Leiden and Boston: Brill, 
2008), 125. 
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العقیـدة الشمسـیة، لـیس ذلـك فقـط فقـد  ربالعقیـدة الأوزیریـة فـي مقابـل رع  ربقطبي الدیانة المصـریة القدیمـة فهـو 

"جـب" الأرض و "نـوت" السـماء،  حیـث كـان ابنـا لتاسـوع أون  أربـابأرتبط أیضا بالعقیدة الشمسیة، فقد كـان أحـد 

تـزوج )، و ق�د Isis  إیـزیس( jst و"إیـزة"  )Nephthysنفتـیس (  Nbt-hwt"حت-نبت و" Stẖ وأخا لكل من "ست"

  .١لم البشر الزراعة ومختلف الفنونأوزیر من أخته إیزة وحكم الأرض، فع

أخـوه ســت مـؤامرة لقتلـه حیــث وضـعه فـي تــابوت ألقـاه فــي الأمـور لا تسـتمر علــى هـذا المنـوال فقــد دبـر  أن إلاَّ 

النهر الذي حملـه إلـى البحـر، لتبحـث عنـه إیـزة وتسـترده مـن جبیـل فـي لبنـان حیـث تعیـد لـه الحیـاة لكـن سـت یعثـر 

جــزءا وتوزیعـه علـى أقـالیم مصــر المختلفـة، إلا أن إیـزة تمكنـت مــن  ٤٢علیـه ثانیـة فیقـوم بقتلــه وتقطیـع جسـده إلـى 

 ربـابیخـوض الصـراع ضـد عمـه سـت حتـى ینتصـر علیـه وتحكـم الأ الـذيه، فحملت منـه فـي حـورس، جمع أشلائ

ة المــوتى ویتــرأس محكمــة العــالم ، فــي حــین أصــبح أوزیــر حــاكم مملكــبأحقیتــه فــي عــرش أبیــه فیصــبح ملــك مصــر

  .٢خرالآ

، ووفقًـا لهـا كـان ٣التـاریخيقدیمة تمیـل للتفسـیر نظریة حیث توجد ؛ معبودال أسطورةتفسر  ةمختلف رؤىووجدت 

ا، حیــث حكــم الأرض وعلـــم البشــر فنــون الزراعـــة مصـــر حكمهــا مــن عاصـــمة فــي شــرق الـــدلتملكًــا قــدیمًا ل أوزیــر

) Ombos امبــوس( Nubetنوبــت لكنــه واجــه تمـردًا فــي الجنــوب مــن مدینــة خــرى، ، ومختلــف الفنــون الأُ وأصـولها

وتفكــك وحــدة الــبلاد. لكــن الشــمالیین نجحــوا فــي إعــادة  أوزیــرالتــي كــان حاكمهــا ســت، نــتج عــن هــذا التمــرد مقتــل 

هــذه النظریـة فــإن  وحسـب )Horus(حـورس  Hor و مــا تـم التعبیـر عنــه بانتصـار حــورالوحـدة وحققـوا النصــر وهـ

-نب�ت ةمعبـودوهـو مـا یعنیـه اسـمها فـي المصـریة القدیمـة وال أوزیـرلیست سوى تجسـید لعـرش إیزة  ةمعبودالزوجته 

  .مقر إقامته فاسمها یعنى سیدة القلعةتجسید ل) Nephthys فتیسن( Nbt-hwtت ح

یجــدد خضــرة الأرض  الــذيیمثــل الفیضــان  ؛ فهــوأوزیــرفــي حــین یــرى الــبعض أن الأســطورة تعبــر عــن طبیعــة 

 ت وواهب الحیـاة لكـل لكافـة المخلوقـات.الجدب، فهو یمثل البعث بعد المو ویبعثها بعدما تكون قد قاست الجفاف و 

علــى هیئــة مومیــاء ینمــو منهــا نبــات ) م.ق ٢١٦٠ - م.ق ٢١٨١(منــذ عصــر الانتقــال الأول  أوزیــرلــذلك صــور 

وتوضـع بـه البـذور ویـتم  أوزیـرمـن الأرض الزراعیـة فـي كفـن خشـبي علـى هیئـة  طمـيالقمح حیث كان یتم وضـع 

 معبــودریــه كــي ینمــو نبــات القمــح لیختــرق اللفــائف حــول الكفــن، ومنــذ الدولــة الوســطى بــات یشــار إلیــه باعتبــاره 

                                                             
1 Geraldine Pinch, Egyptian Mythology: A Guide to the Gods, Goddesses, and Traditions of Ancient 

Egypt (Oxford: Oxford University Press, 2004), 11; الجزء الأول ،عبد الحلیم نور الدین، الدیانة المصریة القدیمة، 

.١٠٣-١٠٢ )،٢٠١٤القاهرة: الأقصى للطباعة والتوزیع، ( المعبودات  

ي ضوء الاكتشافات الأثریة آمال صموئیل أسحق، صدى أسطورة أوزیر في بعض المعتقدات الدینیة والجنائزیة ومراكز عبادته ف ٢

 .٤٠-٨)، ٢٠١٠الجیزة، جامعة القاهرة، كلیة الآثار، رسالة دكتوراه غیر منشورة، ( الحدیثة حتى نهایة العصور المتأخرة

 أدولف إرمان، دیانة مصر القدیمة نشأتها وتطورها ونهایتها في أربعة آلاف سنة، ترجمة عبد المنعم أبو بكر ومحمد أنور شكري ٣

  .٨٠ )،١٩٩٥اهرة: مكتبة مدبولي، الق(



 خر: دراسة مقارنة مع أوزیردیونیسوس كإله للعالم الآ، یحیى الشحات محمد محمود
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یمثل الفیضـان الـذي یـأتي بعـد الجفـاف سـت كـي یعیـد لـلأرض خضـرتها فهـي  أوزیرإذن كان  .١للفیضان والخضرة

  .٢أیضًا أوزیرإیزیس التي تروى حتى تنتج القمح الذي كان یمثل 

 الأبدیـةأحقیتــه فـي  وإظهـار، أوزیـرللمعبـــود  والقیامـةالبعـــث  أشكالإبــراز كما قد یكون المقصود من الاسطورة 

كــل ملــك بعــد وفاتــه مجســداً للمعبــود  وعلى ذلك یكـونكم العـالم الآخـر وسـید الخلـود، في العـالم الآخـر بصـفته حـا

سیاســـیة كمــا قـد تكــون ذات أبعـاد فــي العـالم الآخـر،  الأبدیـةالمنشـــود فـي الخلــود والحیـــاة  حقــهأوزیــر، ولهــذا ینـــال 

علـى  "حـورلأنه "الكهنـة، لیسـتفید منهـا الملـك المتـوفى في العـالم الآخـر، كمـا سیسـتفید منهـا في حیاتـه  بترتیب من

  .٣نفـوذ والسـلطة الملكیـةفي تأكید واضح للالعرش 

 ه، فقــد تخیـــل "دوات" العـــالم الســـفلى تحـــت ســـطح الأرضعـــالم الأمـــوات أو ا فــي الغــرب حیــث أوزیــر مقــرً  تخـذا

، ویملــك هــذه المملكــة ویحكمهــا ویســیطر علیهــا وأخلــد، ولكنهــا أبقــى الـدنیاالمصریون القدماء مملكة تشابه الحیاة 

المعبود أوزیر الذي كان یحكم من قبل في یوم من الأیام على ما فوق الأرض ثم قُتل، وعنـدما أُعیـدت إلیـه الحیـاة 

دنیـا الغـش والنفـاق والقتــل وســفك الــدماء، أراد أن یكــون للغـــربیین اختـار أن یعـیش تحـت سـطح الأرض بعیـداً عـن 

  .٤ا(أي للأموات) الأبـرار إمامً 

ـــرأصـــبح  ـــه یمثـــل انتصـــار الحـــق والإخـــلاص علـــى الاســـتبداد  أوزی ـــده فإن ـــذى یســـعى الإنســـان لتقلی النمـــوذج ال

إلا أنـه أنتصـر علــى المـوت وإن كــان قـد تخلـى عــن سـیادته علــى الأحیـاء لأبنــه  للقتــلوالتعسـف وأنـه رغــم تعرضـه 

، فانتشــرت عبادتـه فــي كـل الــبلاد حیــث ٥حـورس فإنــه اصـبح حاكمــا لعـالم المــوتى الــذین یسـتحقون حیــاة ثانیـة مثلــه

تاسـوع  بـابأر لاقت عبادته معارضة وعداوة في البدایة وفیما بعد تم احتضانها في عقیدة الشـمس وتـم ضـمه كأحـد 

، كما أن معتنقي دیانتـه كـانوا یـؤدون طقـوس عبادتـه بحریـة أكثـر مـن المعابـد Gebب الأرض ج معبودأون كابن ل

والكهنـة، رغــم وجــود معابــد وكهنــة لــه أیضًــا، وغــدت أبیــدوس منطقـة حــج مقدســة لــه حیــث وجــد مركــز دائــم لعبــادة 

  .٦من الأسرة الأولى Djerثا أنه مقبرة الملك جر د أنه مدفون هناك في القبر الذى أتضح حدیعتقِ وأُ  معبودال

تخـذ أوزیــر العدیــد مــن الألقــاب منهــا "ون نفــر" أي الكـائن الجمیــل، و"كــا إمنتــت" بمعنــى ثــور الغــرب، و"خنتــي ا

إمنتیو" بمعنى سید الغربیین / سید الموتى. كمـا أرتـبط أسـمه بكثیـر مـن المـدن المصـریة حیـث ادعـت الكثیـر منهـا 

متخلــف انحــاء الــبلاد لعــل أكبرهــا عیــد  انهــا تضــم جــزء مــن جســده الــذي مزقــه ســت، فكانــت تقــام لــه احتفــالات فــي

" الذي كان یقـام فـي أبیـدوس التـي كانـت مركـز حـج مهـم للمعبـود، وكـان هـذا الكبیر"الطلعة الكبیرة" أو "عید أوزیر 

  .  ٧العید في شهر الفیضان

                                                             
؛ عبد ١١٨-١١٤)، ١٩٦٨القاهرة: دار الشروق، ( یاروسلاف تشرنى، الدیانة المصریة القدیمة، الطبعة الأولى، ترجمة أحمد قدري ١

 .١٠٨-١٠٦، الحلیم نور الدین، الدیانة المصریة القدیمة. الجزء الأول
2 John Ferguson, The Religions of the Roman Empire: Aspects of Greek and Roman life (New York: 
Cornell University Press, 1985), ٢٤.  

 أیمن عبد الفتاح حسن وزیري، مفهوم ومظاهر الخلود في مصر القدیمة حتى نهایة عصر الدولة الحدیثة. "دراسة لغویة حضاریة" ٣

 . ٢٣٦ )،٢٠٠٩غیر منشورة، الجیزة: جامعة القاهرة، كلیة الآثار، رسالة دكتوراه (
 .٥٤، أیمن عبد الفتاح حسن وزیري، مفهوم ومظاهر الخلود في مصر ٤
 .٨١، إرمان، دیانة مصر القدیمةأدولف  ٥
  .١١٨- ١١٤ ،تشرنى، الدیانة المصریة القدیمةیاروسلاف  ٦
 .١٠٥-١٠٤، عبد الحلیم نور الدین، الدیانة المصریة القدیمة. الجزء الأول ٧
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یمثـل  ره المصریون عادة في هیئة مومیاء أدمیة، ویكون جلده أحیانا بلون أبـیضأما عن هیئة أوزیر؛ فقد تصوَّ 

لفائف التحنیط أو أسود لیرمز لطمي النیـل وخصـوبة التربـة، فـي بعـض الأحیـان كـان یلـون بـاللون الأخضـر لیرمـز 

ا وفــى كــل الأحــوال تكــون القــدمان ملتصــقتان والیــدان فــي الوضــع ا أو جالسًــللنباتــات الخضــراء، وقــد یصــور واقفًــ

لتمســكا بالمذبــة والعصــى المعقوفــة وقــد تكــون  فالأوزیــرى حیــث تتعاقــدان علــى الصــدر حیــث تخرجــان مــن اللفــائ

الیدان في وضع متساو مع الجسد، ویصور المعبود مرتدیا تیجـان متنوعـة لكـن أكثـر التیجـان ارتباطـا بـه كـان تـاج 

  .  ١الأتف

یحتفلـون سـنویًا بـذكرى مقتلـه وبعثـه، حیـث كانـت تمثـل الأسـطورة بشـكل درامـي، یرجـع  أوزیـركان أتباع عبـادة 

فقـد كانـت أول مدینـة تحتفـل بالأسـرار هـذه بشـكل سـنوي منـذ عصـر  أبیـدوسلهـذه الاحتفـالات لمدینـة أقدم تصویر 

الدولة الوسطى. كانت الاحتفالات تختلف مـن معبـد لآخـر لكنهـا فـي الغالـب كانـت تتضـمن بجانـب تمثیـل أسـطورة 

مــن الرمــل والــبلح والتوابــل والمعــادن النفیســة، حمــل تمثالــه علــى الأكتــاف بواســطة  معبــودصــناعة تمثــال ال معبــودال

والممثلـین  الكهنة والسیر به حتى یتم دفنه في مقبرته، كان هذا الاحتفال یتضمن عددًا كبیرًا مـن الكهنـة والكاهنـات

  .٢الذین یؤدون الأسطورة

خـر، فكـان یـتم تحنـیط الجسـد للحفـاظ علیـه كمـا كان المصریون یسـعون لضـمان الوصـول بسـلام إلـى العـالم الآ

یرفق أنواع مختلفة من المتاع الجنائزي من الطعام والشراب أو منـاظر ونمـاذج تمثـل ذلـك، یضـاف لـذلك نصـوص 

خرویــة هــذه، وتشــمل هــذه النصــوص متــون الأهــرام ونصــوص لتعاویــذ دینیــة كانــت تســاعد المتــوفي فــي رحلتــه الآ

، وتمثـل هـذه النصـوص علـى اختلافهـا إرشـادات ىنهـار أو كمـا یشـتهر بكتـاب المـوتالتوابیت وكتاب الخـروج فـي ال

كانــت متاحــة  الأهــرام، متــون الكتابــات،أقــدم هــذه للمتــوفى لتســاعده علــى تخطــى كافــة العقبــات التــي قــد تواجهــه. 

تمـت كتابـة نسـخ مـن نصـوص  الآخـرة،حصریًا للعائلة المالكـة المصـریة. مـع تغیـر المعتقـدات الدینیـة حـول الحیـاة 

 المالكـة،على توابیت وتضـمنت فـي مقـابر غیـر أفـراد العائلـة  -وهي نسخة معدلة من نصوص الأهرام  -التابوت 

فُهمــت الحیــاة حیــث ظهــر كتــاب المــوتى لأول مــرة  الحدیثــة،مثــل الأثریــاء المصــریین والنخــب. فــي عصــر الدولــة 

وهو دلیل مفید یوفر التعویـذات  بهم،تكالیف كتاب الموتى الخاص الآخرة على أنها متاحة لكل من یستطیع تحمل 

   .٣لكسب الحیاة الأبدیة بین الآلهةالمتوفى  یلقاهااللازمة للمحاكمات المحفوفة بالمخاطر والمربكة والمتقنة التي 

 – أوزیـرالمـوتى فهـو  معبـود أوزیركان یسعى للاتحاد ب يبالرجوع إلى نصوص كتاب الموتى نلاحظ أن المتوف

مـن عصـر الدولـة الحدیثـة علـى سـبیل المثـال ینـادى المتـوفى  يسم المتـوفى أثنـاء الحیـاة، ففـي بردیـة آنـاضافًا له مُ 

كحـاكم لعـالم المـوتى.  أوزیـر، ویلاحظ من خلال النص أن محاكمة المتوفى كانت تتم فـي حضـرة يآن – أوزیرب 

یعــوق محاكمتــه وألا تقــال أیــة أكاذیــب ضــده فــي حضــرة  آنــى ألا یكــون هنــاك مــا – أوزیــرفتبــدء المحاكمــة برجــاء 
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- Allison Hedges, “The Egyptian Dionysus: Osiris and the development of theater in Ancient Egypt” in 

Proceedings of the Xi International Congress of Egyptologists Florence Italy 23-30 August 2015, eds. 
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274.   
3 Warren, Kellie. “Book of the Dead: A Guidebook to the Afterlife.” American Research Center in 
Egypt. https://www.arce.org/resource/book-dead-guidebook-afterlife, Accessed August 29, 2022; 
Pinch, Egyptian Mythology, 24–28. 



 خر: دراسة مقارنة مع أوزیردیونیسوس كإله للعالم الآ، یحیى الشحات محمد محمود

٥٩٤ 
 

تحـوت بعملیـة وزن قلـب المتـوفى فـي مقابـل الحقیقـة (ریشـة ماعـت) ثـم یعلـن بـراءة  معبـود. فیما بعد یقـوم المعبودال

  المتوفى لیصبح مظفرًا أو مبرئا فیقول:

علیـه.. لقـد وجـد لا تشـوبه شـائبة " بالحقیقـة قـد وزن وروحـه وقفـت شـاهدة  أوزیـر"لتسمع ذلك الحكـم.. إن قلـب "  

شر.. إنه لم یفسد القرابین في المعابد.. إنه لم یأت بالأذى في أعماله إنه لم ینطق بألسنة السوء عندما كان على 

  الأرض لقد وجد صادقًا عند وضعه على المیزان العظیم". 

والبشـر علـى السـواء فمـن غیـر المقبـول أن یـدنس  ربـابما یعنى أن المتوفى كان یحاسـب علـى أفعالـه تجـاه الأ

المعبــد أو یفســد القــرابین كمــا هــو محظــور علیــه أن یــأتي بــالأذى للأخــرین فــي أعمالــه كمــا لا یحــق لــه أن یتحــدث 

، بعـد إعـلان معبودكي یستحق الاتحـاد بـال أوزیرعنهم أو إلیهم بالسوء وعلیه یجب إثبات براءته أمام هیئة محكمة 

  تحوت: معبودملیة وزن القلب تصدر هیئة المحكمة حكمها حیث توجه الحدیث للتحوت نتیجة ع

آنى" الكاتب قد ظفر.. عادل ومبجل، لم یخطئ لم یفعل الشـر ضـدنا.  -أوزیر" لیقضى بما نطق به فمك. إن " 

ا أبدیًا في " ومستقرً أوزیرلن یعطى للملتهمة "عممت" لتبتلعه.. سوف یمنح هبات اللحم والدخول إلى حضرة الإله "

   ١.حتبو" كما هو الشأن لأتباع "حور"-" سخت

حیــاة مــن جدیــد، فضــلاً عــن أنــه ته للرمـز لبعــث أوزیــر وعــودالعقیدة الأوزیریة؛ فقد  فيمهم للغایة لنبیـذ اكـان 

یرمــز فهـو أنـه یزیــل الحــد الفاصــل بــین الأحیــاء والمــوتى،  تناوله، كمایُزیـل الحـواجز بـین البشـر والمعبـودات عنـد 

  .٢لحیـاة والبعـث بعـد الموتل

  هل یمثل دیونیسوس نسخة إغریقیة من أوزیر المصري؟

منــذ القــرن الســابع ق.م. وفــى القــرن الخــامس ق.م. تــم  أوزیــرتصــال بمصــر حیــث عرفــوا اكــان الإغریــق علــى 

، إیــزیس، حــورس علــى أنــه یمثــل دیونیســوس، دیمیتــر، أبوللــو، فإشــارة هیــرودوت أوزیــرتعریــف الثــالوث المصــري 

 معبــود، حیـث ذكـر أن حـورس بــن أوزیـریس الـذي یسـمیه الإغریـق أبوللـو كـان أخـر أوزیـرو  دیونیسـوسوربطـه بـین 

 )،Herodotus, Histories 2. 144(یحكم مصر قبل حكم البشر، وأن أوزیریس تعني في الیونانیـة دیونیسـوس 

 ,Diodorus Siculusكمــا أن دیــودوروس الصــقلي ( ٣ین.معبــودتؤكــد اعتیــاد الإغریــق علــى هــذا الــربط بــین ال

Library of History 4.1.6(  هو نفسه المعبود الذي یعرفه الإغریـق باسـم  أوزیرذكر أن المصریین یقولون أن

أوزیر حیث ذكر أن كـل مـن دیونیسوس و بین بوزانیاس من ناحیته أشار بشكل مجمل لربط المصریین  دیونیسوس.

 Pausanias, Description of Greeceحـول دیونیسـوس ( الأسـاطیرالإغریـق والمصـریین لـدیهم الكثیـر مـن 

غیـر الإغریقیـة همـا  معبـوداتیـرى بعـض البـاحثین أن دیونیسـوس ضـم فـي شخصـیته أثنـین مـن ال  ). 4 .29 .10

البعـــث والخلـــود  ربغـــامض یمثــل فـــي حقیقتــه  معبــودالخمـــر والمجــون التراقـــى، وزاجریــوس الكریتـــى وهـــو  معبــود

ودیونیســـوس نلاحـــظ تشـــابهًا كبیـــرًا فـــي الأحـــداث یكـــاد یصـــل  أوزیـــر. بـــالرجوع لأســـاطیر كـــل مـــن أوزیـــرالمصـــري 

بعـث مـرة أخـرى؛ فكـان مـن للتطابق في بعـض الأمـور، فكـل منهمـا قتـل ومـزق جسـده إربًـا ولكنـه عـاد إلـى الحیـاة و 

  .٤الطبیعي أن یعتقد أتباعهما في میلاد أو بعث أخر بعد الموت حیث وعدت عبادتهما الأتباع بالخلود

                                                             
القاهرة: ( والس بدج، كتاب الموتى الفرعوني: برت إم هرو: (عن بردیة آنى بالمتحف البریطاني)، الطبعة الأولى، ترجمة فلیب عطیة ١
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 .٤٥، أیمن عبد الفتاح حسن وزیري، مفهوم ومظاهر الخلود في مصر ٢

3 Ingrid T. C. Cleveland, The Egyptian Cults in Ancient Rome: A Study of the Diffusion and Popularity 
of the Cults in Roman Society (Warrensburg: Central Missouri State University, MA Thesis, 1987), 1. 

  .٩٦، منیرة عبد المنعم كروان، العالم الآخر ٤



  ٦٠٨ -  ٥٧٩): ٢٠٢٢( ٣٩كلیة الآثار، جامعة عین شمس، مصر، المجلد )، BCPS( مركز الدراسات البردیة مجلة

 

٥٩٥ 
 

على الربط بین دیونیسوس وأوزیریس وسیرابیس في معرض روایتـه لقصـة  قاطعٍ  أكد بلوتارخ بشكلٍ ته، من ناحی

تنفیـــذا لرؤیـــا بطلمیـــوس الأول  (ســـیرابیس) احضـــار تمثـــال مـــن ســـینوب لیكـــون تمثـــال المعبـــود الجدیـــد للإســـكندریة

 Manetho of Sebennytusومــانیتون الســبینیتي  Timotheusكــل مــن تیموثیــوس  رفَ (ســوتیر)، حیــث عَــ

نه تمثال لبلوتو/هادیس نظرا لوجود الكلب كربیروس والثعبان مصاحبان للمعبود المجسم وتـم مقارنتـه التمثال على أ

أبیس المصري لیكون سـیرابیس؛ إلا أن بلوتـارخ یـرفض ذلـك ویـرى أنـه مـن الخطـأ الـربط بـین بلوتو/هـادیس -بأوزیر

 یونیســـوس هـــو أوزیـــریسوســـیرابیس علـــى أســـاس الشـــكل، لأنـــه فـــي الحقیقـــة ســـیرابیس هـــو أوزیـــریس وكـــذلك د

)Plutarch, Moralia. Isis and Osiris, 28(،  َلـق بلوتـارخ علـى بعـض الأفكـار والكتابـات مـن جانـب آخـر ع

مــا ورد فــي كتابــات أهــل  مؤرخنــایــرفض ، حیــث التــي كانــت موجــودة فــي زمنــه وبعضــها كتبــه مؤرخــون هلینســتیون

كــــان مــــن نســــل ألكــــایوس  Typhonفریجیــــا مــــن أن ســــیرابیس وأیــــزیس كانــــا مــــن نســــل هیــــراكلیس، وأن تــــایفون 

Alcaeus ١، كما یرى أنه یجب رفض ما كتبه فیلارخوسPhylarchus  من أن دیونیسوس كـان أول مـن أحضـر

 Plutarch, Moralia. Isis and( زیـریسخـر أو ثـورین إلـى مصـر مـن الهنـد، وأن أحـدهما كـان اسـمه أبـیس والآ

Osiris, 29.(   

إن بلوتارخ واضح في أفكاره فیما یخص العلاقـة بـین المعبـودات الـثلاث فبالنسـبة لـه دیونیسـوس هـو أوزیـریس، 

كذلك سیرابیس هو أوزیـریس، وبالضـرورة یعنـى ذلـك أن دیونیسـوس وسـیرابیس همـا نفـس المعبـود، وأن الخلـط بینـه 

قبـل كهنـة بطلمیـوس الأول غیـر مقبـول، كـذلك لا بـد مـن رفـض مـا القصـص غیـر الدقیقـة حـول  وبین هـادیس مـن

یكــن معبــودا وانمــا هــو كفــن أبــیس والتــي وردت فــي بعــض المؤلفــات الفریجیــة نســب أوزیــریس أو أن ســیرابیس لــم 

  . )Plutarch, Moralia. Isis and Osiris, 28-29( والیونانیة

؛ فقـد ینمعبـودكـلا الكـان یظهـر فیهـا صور التجلي التـي مثل وزیر ودیونیسوس بین أ أخرىتشابه  جوانبتوجد 

، كمـــا كـــان ٣المقـــدس فـــي منـــف، والـــذي یـــرتبط بـــالمعبود بتـــاح، یعتبـــر صـــورة التجلـــي لأوزیـــر ٢العجـــل أبـــیس كـــان

تماثیــل دیونیســوس علــى شــكل یصــنع  الإغریــقالعدیـد مــن قــد ذكــر بلوتــارخ أن فدیونیسـوس یتجلــى فــي هیئــة الثــور 

، في حین یطلق لقب "ابـن الثـور" علیـه بـین بحافر ثور معبودصلّین أن یأتي ال  Elisسإلی في نساءكما أنا ال ؛ثور

كـانوا  ، The Holy Onesسـقراط فـي أطروحتـه عـن القدیسـین ، حیـث یضـیف بلوتـارخ أنـه بحسـب أهـل أرجـوس

لحــارس البوابــة. الأبــواق  فــي الأعمــاق شــاة كقربــان یلقــون، وفــي نفــس الوقــت مــن المــاء بصــوت الأبــواق یســتدعونه

، فـإن الحكایـات عـلاوة علـى ذلـكویضـیف بلوتـارخ أنـه  Bacchic wandsالباخیـة  تصـولجاناالالتي یخفونهـا فـي 

                                                             

: كاتب تاریخي عاش في القرن الثالث ق.م. وفقدت كتاباته كلها، لكن بقي الكثیر من أفكاره عبر الكتابات Phylarchusفیلارخوس ١ 

التي نقلت عنه أو علقت على ما ورد في كتابه كما هو الحال عند بلوتارخ هنا. یجدر بنا أن نذكر أنه یوجد خلاف في المصادر 

راطیسي یذكره على أنه أثیني أو نقراطیسي ولو صح الأخیر فلابد أنه كان على معرفة مقبولة القدیمة حول موطنه وأن أثینایوس النق

  بعقائد المصریین على أساس أن موطنه في مصر. 
حب) یمثل رب القوة الجسدیة والتناسل، كان یرمز له -أبیس أو حب / حبو: المعبود الرئیس في ثالوث الإسكندریة (سیرابیس / أوزیر ٢

كتسب هیئة بشریة أیضًا، كان أهم المعبودات المقدسة في هیئة العجل في مصر القدیمة وكان ینم انستي یلِّ یالعصر اله يبالثور وف

اختیار العجل وتقدیسه طوال حیاه وكانت تتم تربیته في حظیرة مخصصة لتربیة الثور المقدس  بجوار معبد بتاح في منف، وعندما 

ة خاصة بالعجول المقدسة هي السیرابیوم في سقارة، وكانت تجرى احتفالات ضخمة عند دفن یموت العجل  كان یتم دفنه في مقبر 

  .٩١ یتم اختیاره. عبد الحلیم نور الدین، الدیانة المصریة القدیمة. الجزء الأول، يالعجل المقدس وعند تتویج العجل الجدید الذ
 .١١٠عبد الحلیم نور الدین، الدیانة المصریة القدیمة. الجزء الأول،  ٣
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تتفــق مــع روایــات تقطیــع أوزیـــریس لدیونیســوس لــیلاً والطقــوس التــي یــتم الاحتفــال بهـــا  Titansبالتیــاتن  المتعلقــة

  .)Plutarch, Moralia. Isis and Osiris, 35( وإحیائه وتجدیده

لكــن رغــم التوافــق فــي التجلــي فــي هیئــة الثــور إلا أن طبیعــة دور الثــور المختــار مختلفــة وطریقــة التعامــل معــه 

، دیونیسـوسیجسـد وأحیانًـا  دیونیسـوس،فـي عبـادة  قربـانكتختلف بین المصریین والإغریق، فقد كان الثور یستخدم 

كـان علـى و  ،١زاجرایـوس الـذى مزقـت جسـده التیـاتن العجـل الصـغیر، وهـو الذي تـم تمزیـق جسـده، بالمعذَّ  معبودال

باخیــــا  تـــى یصــــبح عضـــوا فــــي الأســـرار أي یصــــبحالمشـــترك فــــي الأســـرار الأورفیــــة أن یتنـــاول لحــــم ثـــور نیــــئ ح

Bacchos، ــالقوة والخصــوبة رتباطــهلا یشــیر "الثــور" ومــن بــین ألقــاب دیونیســوس كــان لقــب بــین  كــان مــن، كمــا ب

وتضــمنت طقــوس عبــادة دیونیســوس فــي  ،bull-faced٢" رالثــو وجــه ذو " و  two-horned "و القــرنینذألقابــه "

أوزیـر بوصـفه رمـزا للخصــوبة  معبـودأمـا أبـیس المصــري فقـد كـان تجسـید لل ؛٣تراقیـا عمـل "تمثیلیـات بصـوت الثـور"

ولــم یكـن مـن المقبــول إلحـاق أي أذى بـه حیــث یـتم اختیـاره وتربیتــه والعنایـة بـه حتــى موتـه ثـم یــتم والقـوة الجسـدیة، 

أمـا الثیـران أو العجـول التـي كانـت تقـدم كقربـان لأوزیـر فقـد كـان تجسـد سـت، الـذي تجلـى فـي دفنه في السـیرابیوم. 

الســاق الأمامیــة للثــور ترمــز ا وصــرعه بســاقه الأمامیــة، وكانــت طقســة قطــع هیئــة ثــور وطــرح أخیــه أوزیــر أرضًــ

للانتصار على الشر المتمثـل فـي سـت واتباعـه، وكانـت السـاق الأمامیـة للثـور مـن أهـم القـربین التـي تقـدم للمتـوفى 

تقــدیم فخــذ الثــور كما كان یـتم  ،ویبدو أنها كانت تساعد على انتقال القوة والحیویة من الثور إلى المتوفى ،(أوزیر)

فیــه المعبــود ســـت،  تجلـى الـذيقطـع فخــذ الثـور، ا قـــام بــه المعبــود حــور، مــن ومحاكــاة واســتمراریة لمــ ایُعــد تقلیــدً 

  .٤الماعت فيالمتمثل  الكونيللنظام وإقامة للشـر ودحضـاً لـه،  ادرءً وكـان قطعهـا یُعـد 

بـاع الاسـرار الباخیـة والأورفیـة التي یستخدمها اتباع العقیـدة الأوزیریـة وتلـك الخاصـة بأتتعد النصوص المقدسة 

ا تســاعده فـي الوصــول إلـى العــالم الآخـر بســلام، جانـب أخــر للتشـابه غیــر المكتمـل، فكــلا الطـرفین اعتمــد نصوصًـ

ـــة والفضـــیة المختصـــرة الخاصـــة باتبـــاع لكـــن النصـــوص المصـــریة كانـــت أكثـــر تفصـــیلاً  ، مـــن تلـــك الأوراق الذهبی

فقــد كــان دیونیســوس یشــفع یلعبــه كــل مــن المعبــودین یختلــف بشــكل كبیــر،  الــذيدیونیســوس؛ رغــم ذلــك، فالــدور 

ــ حــاكم العــالم الآخــر،  -كمــا سـلف ذكــره–ا أوزیـر فقــد كــان لاتباعـه عنــد حكــام العــالم الآخـر كمــا ســبق إیضــاحه، أمَّ

  وكانت تجرى محاكمة المتوفى أمامه لیحدد مصیره. 

ن یمثــل جانــب مهــم مــن طقــوس العبــادة والاحتفــالات تمثیــل أحــداث أســطورة كــل مــن أوزیــر ودیونیســوس كــا إنَّ 

الدینیة الخاصة بكل منهما، كما كانت احتفالات دفن عجل أبیس مشـابهة لتلـك الاحتفـالات التـي كـان یشـترك فیهـا 

ضــاف إلــى ذلــك أن بعــض البــاحثین یــرون فــي تمثیــل أســطورة أوزیــر نقطــة البــدء التــي معتنقــو الأســرار الأورفیــة، یُ 

كانــت تعـرض فــي احتفالاتــه  والــذيمثــل دیونیسـوس الــرب الراعــي لـه  الــذيرح الیونــاني فیمــا بعـد تطـور عنهــا المسـ

  . ٥المسرحیات بمختلف أنواعها

أعتبــر  أنطونیــوسلعــل هــذا الــربط بــین كــل مــن أوزیــر ودیونیســوس یتجلــى فــي أوضــح صــوره فــي أن مــاركوس 

وس یــإیــزیس ملكــة مصــر وأن ابنــه منهــا هــو هل-التــي جســدت أفرودیــت أوزیــر زوج كلیوبــاترا  -نفســه دیونیســوس

                                                             
1 Gimbutas Marija. The Gods and Goddesses of Old Europe: 7000 to 3500 Bc Myths Legends and Cult 
Images (Okland: University of California Press, 1974), ٢٢٧; Burkert, Greek Religion, 64.  
2 Apostolos N. Athanassakis and Benjamin M. Wolkow, The Orphic Hymns (Baltimore: Johns Hopkins 
University Press, 2013), 181.  

 لعله كان نوع من التمثیل الصامت، حیث یقوم الممثلون بتقلیل صوت الثیران بدلان من الكلام.  ٣
- ١٠١، ؛ آمال صموئیل أسحق، صدى أسطورة أوزیر٥٩-٥٧، لود في مصرأیمن عبد الفتاح حسن وزیري، مفهوم ومظاهر الخ ٤

١٠٢. 
5 Hedges, “The Egyptian Dionysus”: 71-275. 
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وأصــبح المعتــاد أن یــتم تصــویر أنطونیــوس فــي هیئــة دیونیســوس أو أوزیــر، أمــا  )القمــر(وابنتــه ســیلیني  )الشــمس(

ــا فــي الدعایــة السیاســیة الدینیــة معبــود؛ ذلــك الاســتخدام الواضــح لل١كلیوبــاترا فقــد صــورت علــى أنهــا إیــزیس ین معً

 -وباترا یؤكد أن المصریین والإغریق داخل مصر على الأقل وفى شرق البحـر المتوسـط وكلی أنطونیوسلماركوس 

یحكـم الأجـزاء الشـرقیة  أنطونیـوسفوفقًا لترتیبات حكم الجمهوریة الرومانیة بعد مقتل یولیوس قیصـر كـان مـاركوس 

ى وسـوریا وكـل جـزر من الأراضي احتلها الرومـان حتـى ذلـك الوقـت فكـان تحـت حكمـه بـلاد الیونـان وآسـیا الصـغر 

سـبقت  يین، كذلك النقش الذمعبودبشكل عام كانوا معتادین على هذا الدمج والربط بین ال -شرق البحر المتوسط.

 .٢الإشارة له من أبیدوس ویرجع للقرن الثاني المیلادي

والإغریقیــة،  عــد المقبــرة الرئیســیة بكــوم الشــقافة واحــدة مــن الأمثلــة المهمــة علــى المــزج بــین العناصــر المصــریةتُ 

ا مـع برنـامج تصـویري وزخرفـي غنـي نت طـرق دفـن إغریقیـة أساسًـحیث كانت تقع في نطاق الحـي الـوطني وتضـمَّ 

تبـاع الأسـرار الأورفیـة الباخیـة، صـة لأخصَّ ویـرى عبـد الحمیـد مسـعود أن هـذه المقبـرة كانـت مُ  ،بالعناصر المصـریة

داء الرقصـات التـي تتضـمنها الطقـوس الأورفیـة، كمـا أو حیـث كـان یمكـن تنـاول الطعـام  ،حیث وجدت قاعة المآدب

ر عـن خلـود الـروح بعـد فنـاء الجسـد حیـث أنهـا أخـر مـا یبقـى عبِّـوجدت عناصر زخرفیة مثـل زخرفـة الصـدفة التـي تُ 

لدت من زبـد البحـر فـي إشـارة للبعـث والتطهیـر، ویـذهب بعد موت المخلوق البحري، كما أنها رمز أفرودیت التي وُ 

الذهبیـة المرتبطـة  الألـواحجـاءت كترجمـة معماریـة وهندسـیة لأحـد الألفـاظ الـوارد فـي إلى أن الصالة المستدیرة انما 

"، یسـتمر مسـعود فـي سـرد لقـد صـعدت "من الدائرة ( الأرواح)بالعقیدة الأورفیة، حیث یذكر أحد هذه الألواح عبارة 

المزید من العناصر التي هي رموز مرتبطة بالعقیدة الأورفیة بطبیعتها مثـل ثمـار الصـنوبر التـي عثـر علیهـا خـلال 

ــدت عناصــر مصــریة تُ جِــمــن جانــب أخــر وُ الحفــائر، وعصــى الثیرســوس، والكریكیــون،  ر عــن العقیــدة الأوزیریــة عبِ

رهـا مـن عناصـر تظهـر مـدى التـرابط والامتـزاج ، وغیالسـوتیخمثل: مناظر التحنـیط، وتصـویر الثـور یقـدم لـه قـلادة 

 . ٣بین الأسرار الأورفیة  والعقیدة الأوزیریة

یصور مشهد على الجدار الأیمن من الحنیـة الوسـطى بجـوار منظـر التحنـیط بمقبـرة كـوم الشـقافة بالإسـكندریة، 

المتوفــاة تقــف إلــى الیمــین، ویقــف كــاهن یعلــو رأســه ریشــتان أمــام الســیدة، ویمســك بیــده الیمنــى التــي تمتــد باتجــاه 

حمـل الكـاهن هـذا الغصـن مـن شـجرة  یمثـل ربمـایـرى مسـعود أنـه و ، Poplar tree رشجرة الحـو  برعم منالمتوفاة 

خـر، ، لكن من شجرة الحـور تمثـل شـجرة للعـالم الآ٤الحور هنا أمام المتوفاة في إشارة إلى تبعیتها لعبادة دیونیسوس

تبـاع دیونیسـوس هـذه تیجـان أوراق الحـور فـي أ ءا ارتدانما لهادیس كما سبق ذكره، أمَّ إ ولیست مقدسة لدیونیسوس و 

لهـا أهـداف أخرویـة  تفذلك لارتباطها بالعالم الآخر، ولیس لكونها مقدسة للمعبود، فهـي احتفـالا بعض الاحتفالات

  على أي حال.  

مــن مقــابر المزوقــة بالواحــة الداخلــة، وهــي مقبــرة كبیــر كهنــة جحــوتى  -Petubastisباســتت  يتقــدم مقبــرة بــاد

تصـویر المنظـرین مـن منـاظر محاكمـة المـوتى معًـا  -بالواحة، وترجع للقرن الأول المیلادي مثل مقبرة بادي أوزیـر

                                                             
1 Ferguson, The Religions of the Roman Empire, ٩٠; Cleveland, The Egyptian Cults in Ancient Rome, 
9. 
2 San Cristóbal, "Do not Drink the Water of Forgetfulness (OF474–477)": 168-169. 

 :)٢٠٢٠( ٣٧، العدد مجلة مركز الدراسات البردیة والنقوشعبد الحمید مسعود، "المقبرة الرئیسة بجبانة کوم الشقافة "قراءة جدیدة"،  ٣

٢٢٩-١٨٩. 
 .٢٢٩-١٨٩ :عبد الحمید مسعود، "المقبرة الرئیسة بجبانة کوم الشقافة "قراءة جدیدة" ٤
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 هــذا ، نجــد أن المنظــر المصــور علــى الجــزء الأیمــن مــن١علــى نفــس الإفریــز وهــو الإفریــز العلــوي للجــدار الشــمالي

یصــور جــزء مــن المحاكمــة هــو وزن القلــب، فــي حــین تــم تصــویر إعــلان نتیجــة المحاكمــة علــى الجانــب  رادالجــ

 حیـث یحمـل أوراق الأیسر من الجدار. یلاحظ وجود غصن من الكروم یمتد فـي أعلـى المنظـر یشـغل إفریـزًا كـاملاً 

ه رمزیـة مهمـة فالمنـاظر المصـورة أسـفله وعناقید عنب، وهو استخدام زخرفي لشغل المسـاحة المتاحـة لكنـه أیضًـا لـ

ا إغریقیًــا مــن عبــادة دیونیســوس وهــو مــا یــرجح تــأثیرً  الآخــرذات علاقـة بفكــرة الحیــاة بعــد المــوت والنجــاة فــي العــالم 

 حیث استخدم أحد رموزها.

ــكــل تلــك الأمــور تُ  المــدلول  أنــه یجــب أن نفــرق بــین أمــرین مهمــین وهمــا ین إلاَّ معبــودیر لتشــابه كبیــر بــین الشِ

، فمن حیث الرمزیة یمكننـا الحـدیث عـن تطـابق الآخروالدور الوظیفي الذي كان یقوم به في العالم  معبودالرمزي لل

فكلاهمـا تعبیـر عـن البعـث والانتصــار  ،الآخـرفـي المـدلول الرمـزي لكـل مـن دیونیسـوس وأوزیـر فیمـا یخـص العـالم 

ـــعلــى المـــوت، انتصـــار الحــق والعـــدل علـــى الــبغض والكراهیـــ ا مــن الناحیـــة الوظیفیـــة لكــل منهمـــا فإنـــه توجـــد ة. أمَّ

اختلافـات جوهریـة بــین دیونیسـوس وأوزیــر فـي هــذا الصـدد فكمـا ســبق إیضـاحه كــان دیونیسـوس یعتمــد فـي تحقیــق 

عبـادة المتـوفى لدیونیسـوس وانضـمامه  أن أي ؛الآخـرالعـالم  أربـابالخلاص لأتباعه على حسن العلاقة بینه وبین 

وهـادیس كـي یمنحـوه المكـان اللائـق فـي مملكـة المـوتى؛ أمـا أوزیـر  ية كانـت تشـفع لـه عنـد برسـیفونللأسرار الباخی

الـذي تجـرى محاكمـة المتـوفى كـي یتأكـد مـن طهارتـه الأخلاقیـة قبـل أن ینضـم إلـى  الآخرفقد كان هو حاكم العالم 

فى أمــام المحكمــة ویمــنح  أقــرب لــدور حــورس الــذي یصــحب المتــو  الآخــرالعــالم  فــيمملكتــه. لعــل دور دیونیســوس 

  .٢أتباعه مستقرًا أبدیا في سخت حتبو

  النتائج

كمـا ، الأسرار الباخیـة مـن الإغریـق والرومـان بوجـود حیـاة أخـرى بعـد المـوت ومعتنقيأعتقد كل من المصریین 

یصـل إلـى  كـي الآخـرطریقـه إلـى العـالم  فـيأعتمد كل من الطرفین على نصوص دینیة تهدف إلى إرشاد المتوفى 

فكــان المصــریون  ،بالنســبة للإغریــق والرومــان الإلیســيبالنســبة للمصــریین والحقــل  الأیــاروحقــول أو  حتبــو ســخت

سـتخدم الإغریـق والرومـان لوحـات احـین  فـي ،سبقته نصوص التوابیت ومتون الأهرام والذيیضعون كتاب الموتى 

  اللازمة. للإرشاداتوأوراق ذهبیة تحمل نصوص مختصرة 

 الرمـزيویمكن المطابقة بینهما من ناحیـة دورهمـا  ،ین تمثیل أسطورتهمعبودكل من العبادة احتفالات نت تضمَّ 

بینهمـا  اختلفـت الآخرالعالم  فيكتجسید لفكرة البعث والخلود، إلا أن دور كل منهما وطریقة تحقیق خلاص البشر 

 أوزیـرأمـا  الآخـروالشـفاعة عنـد حكـام العـالم  للأسـراربشكل واضح فقد كانت الوسیلة لدیونیسوس مجـرد الانضـمام 

الأخلاقیــة قبــل أن یــدخل مملكتــه. ویبــدو أن  المتــوفىتجــرى محاكمــة أمامــه لضــمان طهــارة  الــذيفقــد كــان الحــاكم 

إلــى أن اتباعــه ینــالون  مــن كتــاب المــوتى ١٢٥دیونیســوس حیــث أشــار الفصــل حــورس كــان لــه دور مشــابه لــدور 

  .ا أبدیًامستقرً 

   :شكر وتقدیر

ــــى الشــــحات ــــل الشــــكر للأســــتاذة الــــدكتورة/ من أســــتاذ الآثــــار الیونانیــــة والرومانیــــة كلیــــة الآداب جامعــــة  ،جزی

هــذا البحــث فقــد اســتفدت كثیــرًا مــن المخطوطــة الأولــى للمــا قدمتــه مــن نصــح وتوجیــه خــلال إعــداد  ،الإســكندریة

  .توجیهاتها وملاحظاتها القیمة

                                                             
طنطا: جامعة طنطا، كلیة ( أحمد عطا دربالة سیف، التصویر الجداري الجنائزي في مصر البطلمیة والرومانیة: "دراسة فنیة تحلیلیة" ١

  .١٨٦)، ٢٠١٥الآداب، رسالة ماجستیر غیر منشورة، 
  .١٤، والس بدج، كتاب الموتى الفرعوني ٢



  ٦٠٨ -  ٥٧٩): ٢٠٢٢( ٣٩كلیة الآثار، جامعة عین شمس، مصر، المجلد )، BCPS( مركز الدراسات البردیة مجلة

 

٥٩٩ 
 

  الأشكال 

 

  : میلاد دیونیسوس من فخذ زیوس نقلاً عن:1 شكل

http://www.theoi.com/Gallery/K12.14.html  

 

یمثل الألواح الكبیرة  )a(الباخیة، الأول : أثنان من الألواح الذهبیة التي عثر علیها بقابر المشتركین في الأسرار ٢شكل 

  یمثل الألواح صغیرة الحجم التي تتخذ شكل ورقة نباتیة نقلاً عن: )b( والثاني ،الحجم التي تشبه اللسان في شكلها

Tzifopoulos, "The Bacchic-Orphic Hades", fig. 2, 36. 
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وهیرمس ومصور  يبمتحف تولیدو یصور دیونیسوس یصافح هادیس بحضور بیرسیفون: إناء كراتیر جرس محفوظ ٣شكل 

  واتباع دیونیسوس نقلاً عن: الآخرهذا عدد من الموضوعات المتعلقة بالعالم  الأساسيمن حول المنظر 

 San Cristóbal, "Do not Drink the Water of Forgetfulness (OF474–477)",  pl. I.  

 

ر علیه حمام دیونیسوس الطفل تحمله حوریة صوَّ . مُ المیلادي الثاني: كامیو من الزجاج یرجع للقرن الأول أو ٤شكل 

جالسة ویصب سلینوس على رأسه من إناء في یده في حین تساعدهما حوریة ثالثة بتدلیك جسمه وشعره أو أنها تلاعب 

  نقلاً عن: 1923,0401.1022الطفل.  محفوظ بالمتحف البریطاني تحت رقم: 

http://www.britishmuseum.org/research/collection_online/collection_object_details.aspx?obje
ctId=433673&partId=1&searchText=Bacchus&from=ad&fromDate=1&to=ad&toDate=400&

page=1 
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 – ١٥٠ لحواليیرجع  هو مصنوع من رخام جزیرة ثاسوس،"تابوت الطفولة" و ـ یة لما یعرف ب:  أحد الجوانب الطول5 شكل

 لینوس له،ثر علیه في روما ومحفوظ حالیًا بمتحف بالتیمور، یصور إرضاع دیونیسوس ورعایة الحوریات وسیم، عُ ١٦٠

  یظهر في النحت بان وعدد من الساتیر والمایندات نقلاً عن:

 http://art.thewalters.org/detail/16574/sarcophagus-depicting-the-birth-ofdionysus/ 

 

علیهما من أعلى فهد یشرب الخمر من إناء كراتیر جرس، ومن ن العرضیان من تابوت الطفولة مصور ا: الجانب6شكل 

 .أسفل مصور أثنان من الجریفین في وضع متقابل یفصل بینهما إناء نصف كروى الشكل مثبت على حامل ثلاثي الأرجل

  نقلاً عن:

Lehmann-Hartleben and Erling, Dionysiac Sarcophagi in Baltimore, fig. 3-4.   

 

   :نقلا عن : تابوت النصر الهندي لدیونیسوس٧شكل 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Roman_-
_Sarcophagus_with_the_Triumph_of_Dionysus_-_Walters_2331_(2).jpg  
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  مصور على جدرانها مشاهد ذات علاقة بالأسرار الباخیة نقلاً عن: ببومبي: أحدى حجرات فیلا الأسرار  ٨شكل 

http://www.villadeimisteri.it/villa_dei_misteri_eng.htm 

 

م ویمثل عدد من ٥٠یرجع لحوالي  ،من روما Villa Doria Pamphili: رسم جداري من فیلا دوریا بامفیلى ٩شكل 

سم محفوظ بالمتحف  ٦٥طول سم و  ٢١.٥رتفاع الرسم إیبلغ  في حدیقة،أتباع باخوس (معتنقي الأسرار) یرقصون 

 نقلاً عن: 1873,0208.1البریطاني تحت رقم: 

http://www.britishmuseum.org/research/collection_online/collection_object_details.aspx?obje
ctId=466373&partId=1&searchText=Bacchus&from=ad&fromDate=1&to=ad&toDate=400&

page=2  

 

الصخر بروما من منتصف القرن  فيلمنحوتة أحد المقابر ا في يتصویر لوصول الأرواح لعالم السفل: 10شكل   

  . نقلاً عن: المیلاديالثالث 

Chicoteau, "The "Orphic" Tablets": Taf. VII.  
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 نقلاً عن: البریطانيمنظر محاكمة المتوفى من بردیة أنى. محفوظة بالمتحف  :١١شكل 

Thiago Henrique Pereira Ribeiro, Cosmologia e morte no Egito antigo: o tribunal de Osíris 
(Rio de Janeiro: Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, Monografia de licenciado em 

história, 2014), fig.4, 77. 

  

الداخلة. بمقبرة بادي باستت من مقابر المزوقة بالواحات  الشمالي: منظر محاكمة المتوفى، مصور على الجدار ١٢شكل 

  عن:  نقلاً 

https://www.meretsegerbooks.com/images/gallery/664_16498_full.jpg?v=1486499106 
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